





رسج رض سفت 


توريتح 


دار ابن حزم 





مستي ع ابش وق بغ و لے دوک 
اة الأوزتب 


۸ هھ ۱۹۹۸م 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


تعير عن آراء واجتهادات أصحابها 





دار ابن حزم لماع والنشعر التو بيع 





قال: لم أقصد الكذب. 

قلت: لكنه كذبٌ في الحقيقة وفي الواقع. أليس هو خلاف 
الصدق؟ 

قال: بلئ» ولكني لم أتعمده. 

قلت: ألم يث له؟ ألم تخطط له؟ ألم تستخدم لذلك كل فوا 
وحواسّك؟ ألم تنقذه؟ 

قال: بلى» هذا ما حصل . 

قلت: فإن لم يسم هذا كذباً عمداء فماذا يكون؟ 

قال : أعني أنني كت أمزح . 

قلت: المزاح هو المداعبة» والملاطفة؛ وتطييبٌُ القلب؛ فهل 
داعبت صغيراًء أو لاطفت أهلاً وصديقاء أو طيّبتَ قلباً حزيناً كثيباً؟ 

قال: لم يحصل شيءٌ من هذاء إنما أقصد أنني كنتٌ أمزحٌ 
بكذبي هذا. 

قلت: لقد اعترفت بأنك كنت كاذباً في مزحك هذا. 

قال: أجل . 

قلت: وهل الكذبٌ ملازمٌ للمزاح؟ أو هل ينبغي أن تكذبّ إذا 
مزحت؟ 


قال: أراك قد ضيّقتَ ا 
مازح 7 الل 8 نساءه ٠١‏ وصحات. ا ولک 1 فل في 
قال: فماذا أفعل إذاً؟ 






ا 


قلت: ماذا تفعل؟ يعني إما أن تكذب. أو تمرح كاذباء أو لا 
تفعلَ شيئا؟ ! 
قال : الناسُ كلهم يكذبون في أول نيسان (أبريل) فماذا علي لو 
فعلتُ مثلهم؟ 
قلت: كلاء الناسٌ كلّهم لا يكذبونء إنما يكذبُ الكاذب» ' 


والصادقٌ يبقى أميناً صادقاً. ولا يغترٌ أصيلٌ النفس بمثل هذه الترّهات» 
ولا يجد الكذبٌ إليه سبيلا . 


قال: وكأنك يه تفن في هذا المجتمع› ولا تسمع أصوات 
الأبواق في كل مكانء. ولا دراية لك بأفانين الأصدقاء في هذا اليوم! 

قلت: من شارك ناساً في عاداتهم السيئة فهو «إمّعة» أو «مايع» 
في تعبيرنا المعاصر. وقد حذرنا رسول الله 4 من أن يکو أحدنا 
إمعة» إن أحسنوا أحسئًا وإن أساؤوا أسأناء بل نبّهَ إلى أن على المسلم 
أن ؛ يحسِنٌ إذا أساء الناس› فهو ذو عقيدة» وصاحبث رسالة» ورخ 
إصلاح . 

قال: إنما أقلْدُ عادةٌ وافدةٌ من الغرب. 

فلت : فان 7 تجمع بين منكرين : التشبه بهم (وهو منهيّ عنه) 
والكذب (وهو حرام). فهنيئا لك! 

قال: الناس يعرفون أن هذا يوم يُكْذَّبُ فيه» ولا يصدّفٌ فيه 


الكلامَ إلا مغمل! 


سب 727 


قلت: لقد أسأتّ يا صاح» ولم تطبْ نفسَك حتى اتهمتّ من 
يث بكلامك بأنه مغفّل!! 

هذا بدل أن تحاربّ هذه العادة السيئة» وتّعينَ على إزالتهاء 
وتنادي بأن يكون هذا «يوم الصدق»» حيتٌ أمرنا ‏ معشرٌ المسلمين ‏ 
نطخالفة الشركة" . 

وهذه الدعوة تكون ا على الصدق› وتعريفاً به وبمصدره» 
وتذكيراً بأهله الطيبين» وافتخاراً بهم» وتربيةً لنشئنا على التحلي 
ا وتجنّبٍ الكذب» وتحذيرهم من تقليد الآخرين بما يجلت 

أرجو ألا أكون من الحُلق السء بما ظننت. 

قلت: بل أخشى أن تحمل ب بين جنبيك صفة ذميمة ساكنة في 
أعماق نفسك »2 ولا تكتشف إلا في مثل هذه الحالات . 

قال : وما هي؟ 

قلت: أن تفرح عندما فصعت الآخرين سوءًء وك من 
أعماقٍ قلبك عندما يألمون من أعماق شعورهم» وتقهقه عندما ترى 
الدموع في عيونهم» وترتاح عندما تعرف بأنهم قد وقعوا في فخ! 

قال: لا أخفي عليك.. إن الذين يكذبون في أبريل» يتمنئّؤن أن 
تنج خططهم وأحابيلهم للويقاع ب(الفريسة». ويتباهونٌ بين زملائهم إن 
أصابث سهامهم . 

قلت: إني أشم رائحة الانانية المقيتة من أمثالٍ هؤلاء. الذين 
ا م أعمالهم عن سخرية وتيك لد دعابة واستلطاف» ولا شك أنه 


)١(‏ وأعرف في بلدتنا عالماً كان يتخذ غداءه عدساً في رأس السنة الميلادية» مخالفاً 
بذلك عادة المشركين من الانبساط في المأكولات وما إلى ذلك وداعياً إلى ما 
هو عليه . : وكان هلا ديدنه کل عام ! 


تسكن في نفوسهم خصلةٌ أو خصالٌ ذميمة» وأقل ما يُقال فيهم إنهم 
يحبون إيذاءَ الآخرين. فإياك أن تكون منهمء وإلا أصابتك سهامهم 
الطائشة . . ولاات حين مندم . 

قال: وماذا لو كذيتٌ كذبةً واحدة» وخفيفة؟ 


قلت: أراك تتهالك على الكذب تهالكٌ الفراشة على النارء ولا 
فك أنك ستقع فيه إذا كنت صاحبٌ هذا «العزم»! 





واعلم أن الكذبة الأولى خطيرة.. فالكذبٌ «شهيٰ» كما قال . 


الحكماء. ومن استمرأ الكذبة الأولى انزلق إلى الثانية. . وهكذا. ومن إ 
رآك تكذتٌ فقد ثقته بك . 


قلت: لا مزيدٌ للعاقل عندي. وعُدْ إلى ما قلته لك من الأول 


وت 


وماذا في الأمر لو كتبتٌ عن الكذب ومخاطره وصورهء وأشبعته 
بالنصوص والشواهدٍ أكثرٌ من الحديث عن قصص وحكاياتٍ كذباتِ 
تسان التي لا تنتهي» والتي ليس فيها خيرٌ وأدنى خير؟! 


إن أكثرٌ الناس لا يعرفون هذا التفصيل.. وإنما عنيتُ ب«الميزان» 
أن يقاس ما في الفصل الثاني على الأول وما أكشر ما اختلّت 
الموازين عند الناس ‏ فلعلٌ العاقلَ يمد عليها فيؤوبَ إلى رشدهء أو 
لعل الشيطان زيّنَ لنفس طيّبَةِ كذبةء ولم يدعها حتى حملها على أن 
تلفظ بها. . فانتهى إلى هذه النصائ ئح فانتصح . 


والنفوس الأصيلة - وهي التي تحب الخيرَ وتهتدي به - إذا 
ذُكُرت آبت وحمدت وال وغيرها نمضي في غيهاء فلا ينفعها 


تبليغ ولا إنذار. 


ومن لم يؤدْبه الحرف واللسان» ينه التجارت والأيام . 

وقد يندم المرءٌ بعد فوات الأوان. 

وما أقصرّ عمرّ الإنسان! 

ر أخفى عليفه فزن الل بعت هك الأرواق القديمة من 
رُقادهاء ما لجأ إليه زميل فى العملء من إشاعة كذبة فى أول هذا 
العام الميلادي ( ۱۹۹۷م)ء وكان فى الستين من عمره أو ينوف! 

فتعجبتٌُ... وعلمتٌ إلى أي مدى تستحكمُ العادة السيئة في 


اللهم هلا بلاع . 
1/7 / له 


الفصل الأول 
خطورة الحذب وصوره المرفوضهة 








حقيقة الكذب هي الإخبارُ عن الشيء بخلافٍ الواقع 

وليس الإخبارٌ مقصوراً على القول» بل قد يكون بالفعل› 
كالإشارة باليدء أو هرٌ الرأس» وقد يكون بالسكوت! 

والكذبٌ نقيض الصدق. 

والصدقٌ مطابقة ةه القول الضميرَ والمخبرّ عنه ا ومتى انخرط 
شرط من ذلك لم يكن صدقاً تام بل إمَا أن لا يوصف بالصدق› 


وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين ا 
كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمد ل الله » فإن هذا يصح 
أن يمال صدق لكونٍ المخبر عنه كذلك» ويصح م أن يقال كذتٌ لمخالفة 
قوله 0 . وبالوجه الثاني إكذات الله تعالى 00 حيث قال عر 
وجل: إا جاءك المتففون فَالُوا نشد إِنَكَ لرسول ألْهِ ونه بعلم إِنَكَ 
ا ا رر و سهد إن مقن لکذنو 46 

فالكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافٍ ما هو عليه» وتغيير 
للقول الصادق واتتخراف عنه ايف وذلك رغبة في منفعة أو 
خوفاً من عقاب. وهو حرام: 


فإن عَلِمَ الضررٌ فيه كان من الكبائرء وإلا فمن الصغائر. 
)١(‏ سورة المنافقونء الآية .١‏ 


۱۳ 


وإن كانت فيه مصلحة تقاومٌُ ذلك الضررَ صار مندوياً تارة 
ات 1ه J‏ 
وواجبا تارة أخرى» على ما يأتي بيانه”'' . 








(1) المفردات في غريب القرآن ص ۲۷۷ء رياض الصالحين ص 58٠‏ (الهامش)ء 
الكذب: مظاهر علاجه - ص ۷» جريدة العالم الإسلامي ع ١15‏ (محرم 
14 ه). 


١ 


حقيفة الكذب ودلالته 





الكذبٌ داءً عظيمٌ خطيرء وهو من قبائح الذنوب وفواحش 
العيوب . 

وهو 1 الكفر. والنفاق» ودليله. ومركبه». وسائقه» وقائده» 
وحليته» ولباسهء ولبه. 

وقد جُجعلَ من آياتِ النفاق وعلاماته. ويعد وجوده قادحاً كبيراً 
في إيمان المرءء لأنه مجانبٌ للإيمان. 

وهو خلقٌ ذميمٌ مستقبح . وكان اأ بغض الخُلق إليه ية . 

وقد ذكر أهل العلم أن الإيمانَ والكذبّ لا يتفقانء لأن الإيمانٌ 
أسناسة دا والنفاق أساسه الكذب». فلا يجتمع كذت وإيمان إلا 
وأخدهها يناي الاد . 

وهو غدرٌ خبيثٌ واستغلال وضيع» لثقة سامعك بك» وجديرٌ بك 
ألا تخود من ائتمنك وسامعُكَ يأتمنك”"' . 


)0( إحياء علوم الدين ۳/ 19548ء نشرة الجامعة السلفية (رجب ۷ ه) ص ١+‏ 
(۲) فلسفة الكذب ص .٤٤‏ 


١6 





تضليل الناس» لا سيما العامة الذين لا يعلمون بواطنَ الأصور 
ويتبعون ظواهرّها درون تمحيص. سواء للتفاخرء أو لمكسب دنيوي * 
غيره؛ مثل من يكذب في ثمن شراء أرض أو سيارة: أو إيهام آهل 
المخطوبة بمعلومات غير صحيحة . . . وغيرها. 


اا تعالى وعدم مرافبته في كل دقيقةٍ وجايلة ٠‏ 

- عدم تحمل نحمل المسؤولية. ومحاولة الهرب من الحقائي في 
الأزمات والمواقف . 

- الخوف من النقد. 

5 الخوف من العقاب أو العتاب . 

- اعتياد الكذب وإلفه. 

م البيئة والمجتمع. ومسايرةٌ المجالس ولفتٌ الأنظارٍ بعمكن 
ومعلومات كاذية. ۰ 

- سوءٌ التربية . 

- المباهاةٌ بالكذب وأنه نوع من الذكاءِ ومن سرعة البديهة وحسن 
التصرف . 


- الهذر وكثرةٌ الكلام. فال سول الله کا : «كفى بالمرء كذبا ) أن 
يحدث بکل ما 


سمع؟. رواه مسلم . 


١7 


قال ابن علآن: معنى الحديث والآثار المذكورة فى الباب: 
الزجرٌ عن التحدّث بكلٌ ما سمعء فإنه يسممٌ الصدق والكذب» فإن 
حدّث بکل ما سمع فقد كذب». لإخباره بما لم یکن . 

وقال الإمام الغزالي : 

أكثرٌ كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهمء ثم هو لزياداتٍ المال 
والجاه» ولأمور ليس فوائها محذوراء حتى إن المرأة لتحكي عن 
زوجها ما تفخرٌ به» وتكذبٌ لأجل مراغمة الضرّات». وذلك حرام. 

قال: ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحقّقهء وروايبٌّه 
الحديتٌ الذي لا يتثبّته» إذ غرضه أن يُظهرَ فضلَ نفسه» فهو لذلك 
يستنكف من أن يقول: لا أدري. وهذا حرام . 

- وليحذر الآباءُ من الكذب» وخاصة أمام أطفالهمء فإن الطفل 
ميال إلى الصدقٍ فطرة» ولا يحيدُ عنه إلا لمؤثُرات» كما قرّر ذلك 
علماءٌ النفس» لكنه سريعٌ التقليد» ولن يجد صعوبة في الكذب إذا 
زأئ أباة» أو أمه» أو .معلمه» فغ ذلك" . 


)١(‏ الكذب ص ١"‏ ٤٠ء‏ الكذب مظاهره ‏ علاجه ص ۲۳ - ٤۲ء‏ جريدة العالم 
الإسلامي ع ١١54‏ (محرم 515١ه).؛‏ رياض الصالحين ص 588. 

(۲) إحياء علوم الدين ؟/ .5١٠8 273١54‏ 

(۳) وينظر في هذا: فلسفة الكذب من ص "الا وص 98... 
وفي إحصائية أجراها «فرياني» عن أسباب الكذب لدى عدد من الأطفال المجرمين 
[لعله يعني الجانحين] فكان على النحو التالي» على الترتيب من الأكثر إلى 
الأقل : ٠‏ 
باعث الغرائز والضعف. الدفاع عن النفس» الغرور والرغبة في أن ينالوا من 
غيرهم» المحاكاة» الأثرةء الغيرة والحسد وحب الانتقام» الخيال» الكسل» عزة 
النفس! المصدر السابق ص .1١١‏ 


۱۷ 





إذا أساغ المرءٌ الكذبة الأولى سيّردفها بثانية وثالئة» حتى يُصبححم 
يقول المثل الإنجليزي: ليس هناك ما هو في افتقار إلى الكذب 
إلا الكذبث! 
وقال زياد بن أبيه - الأميرٌ الداهية ‏ في خطبته البتراة المشهورة: 
إن كذبة المنبرٍ بَلْقَاءُ مشهورةء فإذا تعلقتم على بكذبةٍ فقد حلث 
لكم معصيتي» فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فيّ» واعلموا أن عندي 
أمثالي'“! 





)01( فلسفة الكذب ص ۲۷. والخبر الأخير منقول من البيان والتبيين للجاحظ . 


۱۸ 





يكفي ترهيباً للمسلم الذي يستعشرٌ خوف الله تعالى» ويشفقٌ على 

نفسه التي بين جنبيه يوم القيامة؛ قوله عز وجل : تا فط ين كول إلا 
TEE‏ ما يتلفّظٌ كلمةٌ من خير أو شرء إلا 
وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه» ومعلى «عتيد» أي خا جعد: اشا 
کانء مهأ لكتابةٍ ما اهر به. قال ابن عباس : يكتبُ كل ما تكلم به من 

رار 00 

وقال الله تعالى: «إنَّ أل لا بۆیوت بات اله لا یدہم اله 
َر عاب يم 9 إِتَمَا بفتری آلكرِبَ ا لا يبوت بات أله 
اهک حم الَكَدْونَ 4)3" . 

أي إن الذين لا يُصِدّقون بهذا القرآن لا يوفقهم الله لإصابة 
الحق» ولا يهديهم إلى طريق النجاة والسعادة» ولهم في الآخرة عذابٌ 
موجع مؤلم. وهذا تهديد لهم ووعيد على كفرهم وافترائهم. ولا 
كدص على aN‏ لم يرم بالل ولا يبان لأنه لا يخاف عقاباً 
يردعه. فالكذت خن فاحشة لا يقدم عليها مؤمن» وهذا رڏ لقولهم : 
«إِنَّمَآ أنت م مقر 4 . فهؤلاء هم الكاذبون على الحقيقة» لا محمد 


(1) سورة ق» الآية .١9‏ 

(۲) صفوة التفاسير / 755. 

(۳) سورة النحلء الآيتان .١٠١8- ١١5‏ 
)٤(‏ في الآية ٠١١‏ من السورة نفسها 
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ال ا 
- > وروص 
© وقال رسول الله لق : 
«إن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى الجنة؛ وإن 
الرجل ليَصَدُّقُ حتى يُكْتَبَ عند الله صذيقاً. وإن الكذبَ يهدي إلى 


الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذبٌ حتى بُكتب 
عند الله كذابا». متفق عليه . 


© وقال عليه الصلاةٌ ة والسلام : 


«أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومَنْ كانت فيه خَضْلةٌ مهل 


كانت فيه خصلة من نفاق حتى يَدَعها: إذا اؤتمن خان › وإذا حدثٌ 
كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فحر'ا . متمق عليه . 


© وقوله عليه الصلاة 01 


«أفرى الفرى أن يْرِيَ الرجل عر عينيه ما لم تريا». . رواه البخاري. 
وأفرى الفرى: أكذب الكذب. معناه: 0 راث فال 


© وعن عبد الله بن عامر قال: دعتنى أمى يوماً ورسول الله ككل 
قاعد فى بيتنا فقالت: ها تعال أعطيك . 


فقال لها وشول الله تَلِبَهِ: «وما أردت أن تعطيه»؟ 


قالت: أعطيه تمر ا 


فقال لها رسولٌ الله يَكلِِ: «أما إنكِ لو لم تفعلي لكتبث عليكِ 


كذية»9) : 


.١45 ١57/7 صفوة التفاسير‎ )١( 
.58٠ رياض الصالحين ص‎ )۲( 


)۳( رواه أبو داود» وفيه من لم يسم وقال الحاكم: إن عبد الله بن عامر ولد في - 


Y 


© وقال عليه الصلاة والسلام : 
«إتاكم والكذب. فإنه مع الفحورء وهما في النار»7؟ . 


© وعنه ا : 
١«كبرث‏ خيانة أن تحدّث أخاك حديثاً هو لك به مصدّق وأنت له 
به کاذت)“. 


© وقال عليه الصلاة والسلام : 

«إن التجار هم الفجار» . 

فقيل: يا رسول الله أليس قد أحلٌ الله البيع؟ 

قال: «نعم» ولكنهم يحلفون فيأثمون. ويحدّثون فيكذبون"”" 
© وقوله ئا : 


«ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مث جناح بعوضة إلا كانت 
نكتة في قلبه إلى يوم القيامة»”“! 


© اثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا بنظرٌ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ 
أليم : : شيخ زان وملك کذاب» وعائل مستکبر). رواه مسلم . 


= حياته يل ولم يسمع منه. قال الحافظ العراقي: وله شاهد عن أبي هريرة وابن 
مسعودء ورجالهما ثقات. إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. (إحياء علوم 
الدين ۳/ ٠٠١‏ الهامش) وينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .۷٤6۸‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة. قال الحافظ العراقي. وإسناده حسن. 
المغني عن حمل الأسفار ۱۹۸/۳. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود عن سفيان بن أسيد» وضعّفه 
ابن عدي» ورواه أحمد والطبراني عن النواس بن سمعان بإسناد جيد. المصدر 
السابق . 

(۳) أخرجه أحمد والحاكم قال: صحيح الإسنادء والبيهقي عن عبد الرحمن بن 
شبل. المصدر السابق ۳/ 199. (وهو في شعب الإيمان ۲۱۸/۴ رقم .)٤۸٤١‏ 

(5) أخرجه الترمذي والحاكم وصححح إسناده عن عبد الله بن أنيس. المصدر السابق . 


۲١ 


نتن ما جاء به» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. 


© «من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرىء مسلم بغي 
حق . لقي الله عر وجل وهو عليه غُضبان». متفق عليه . 


® «يطبع المؤمنُ على كل شيء إلا الخيانة والکذں)' 
قال ا النووي في شرح الحديث الأول : 


: أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل 


مذموم. 00 اسم جامع للخير كله . وأما الكذت وا إلى الفجور؛ 3 


وهو الميل عن الاستقامة» وفيل الانبعاث في المعاصي . 


وفيه حت على تحري الصدق› وهو وده والاعتناء به › وعلى 


التحذيرٍ من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كر منه» فعُرف © 


به ¢ وکتبه الله لمبالغته «صذيقاً» إن اعتاده» أو كذاباً إن اعتاده. 


ومعنی «يكتب» هنا: لحك ميك ويستحق م الوصف بمنزلة 
الصدّيقين وثوابهم أو صفة الكذّابين وعقابهم. والمرادٌ إظهارٌ ذلك 
للمخلوقين» إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملا 


الأعلى» وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس راتحي > كما يوضع م له 
القبول والبغضاء”'" . 


وفي رواية لمسلم: «وإن العبد ليتحرّى الصدق حتى يكتب عند 
الله صدذيقا» . 


قال الحافظ ابن حجر . وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من توف 
الكذبٌ بالقصد الصحيح إلى الصدي صار له الصدقٌ سجيّة.» حتى 


)١(‏ أخرجه البزار من حديث سعد بن أبي وقاص» قال الحافظ ابن حجر: وسنده 
قوي . فتح الباري ؟7١/‏ ه"1١.‏ 


(۲( صحيح مسلم بشرح النووي ٩‏ . 


يف 


جم م 


سى الواضف .و ذلك 7 
وروت 

- وقال موسى عليه السلام: يا ربٌ أي عبادك خيرٌ لك عملا؟ 

قال: من لا يكذبٌ لسائه. ولا يفجرٌ قلبّه» ولا یزنی فرجه. 

- وقال لقمان الحكيم لابنه : يا بنى إياك والكذب». فإنه شه" 
كلحم العصفورء عمًا قليل يُقليه صاحبه. 

- وقال علي رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسانٌ 
الكذوب» وشْرُ الندامة ندامة يوم القيامة . 

- وقال الشعبي: ما أدري أيُهما أبعد غوراً في النار: الكذاب أو 
البخيل؟ 

- وقال ابنٌ السمّاك: ما أرانى أَوؤْجِرُ على ترك الكذب» لأنى إنما 
أدَعْه أَنَّفَة! 

5 وفيل لخالد بن صبيح . اسک الرجل كاذياً بكذبة واحدة؟ 

قال : نعم . 

- وقال مالك بن دينار: الصدق والكذبٌ يعتركان في القلب حتى 
يُخْرجَ أحدهما صاحبه. 

- وكلمَ عمرٌ بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال 
له: كذبت! 

فقال عمر: ولله ما كذبتٌ منذ علمتٌ أن الكذبٌّ يشينٌ 
صاحبة”"' . 


- وقال يزيد بن ميسرة: الكذبٌ يسقي باب كل شرء كما يَسْقي 


.١5/١7 فتح الباري‎ )١( 
.۲٠۲ - ۲۰۱/۳ ما سبق من أقوال العلماء من إحياء علوم الدين‎ )۲( 


۲۳ 


الماهُ أصول الشج ”“! 
5 وقال سفيان الثوري : من كذت ا ا 


- وقال وهب بن منبه: ٠‏ الكذبُ في الحديث مثل الأكِلَةِ ني 
الخشبة» يُرى ظاهرها صحيحاً وجوفها نخرء لا يزالٌ من يغترٌ بها يظن 
أنها حاملة ما عليها حتى تنكسرٌ على ما فيها ويهلك من اغترٌ بها. 
وكذلك الكذب في الحديث؛ لا يزالُ صاحيّه يعْتَدُ به ويظن أنه معيئه 
على حاجته وزائد له في رغبته حتى يَعْرِفَ ذلك منهء ويتبيّنَ لذوي . 
العقولٍ غروره» ويستنبط العلماء ما كان يستخفى به ا 


- وقال الإمام الحسن البصري: الكذبٌ جماع النفاق“ . 


وال عبد الله بن در رصبي الله عنه : الود ا 
شيءء في جد ولا 0 اقرؤوا: اما اليرت ءامنا أتَمُوا الله وكونوا | 
ص َليِق هت 49 فهل ترون من رخصة في يام 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية: أي اصدقواء والزموا 
الصدق تكونوا من أهله. وتنجوا من المهالك» ويجعل لكم فرجا من 
5 
موركم ومخرجا . 

- وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان حَلُقّ أبغض إلى رسول 
الله ا من الكذب! ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله ا 


() الكذب ص ۲۸. 

(۲) حلية الأولياء ۷۲/۷. 

(۳) المصدر السابق ."۷/٤‏ 
)٤(‏ الزهد للإمام أحمد ؟/١5؟.‏ 
(6) سورة التوبة» الآية .١١6‏ 
)١(‏ الزهد والرقائق لابن المبارك ص 45١‏ رقم ٠٠5١ء‏ تفسير ابن كثير ٠۳۹۹/۲‏ 
الدر المتثور ۳/ »61١1/‏ شعب الإيمان .۲٠۲/٤‏ 

(۷) تفسير ابن كثير ۳۹۹/۲. 


۲٤ 





يكذبُ عنده الكذبة» فما يزال في نفسه حتى يعلمَ أن قد أحدثٌ منها 


)١(- 
وھ‎ 


- وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب» فإن 
الكت ا ا 

- وعن أبى حرزة أن العشر الآيات التى كتب الله تبارك وتعالى 
لموسى في الألواح: أن اعبدني ولا تشرك بي شيئاء ولا تحلف باسمي 
كاذباً فإنى لا أزكى ولا أطهّر من حلفٌ باسمى كاذياً. . 7" 

- وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا تجذ المؤمنّ 
١ (O‏ 
کذابا“ . 


5 وقال رضي الله عنه: لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى 
صيامه» ولكن انظروا إلى من إذا حذث صدقء وإذا اؤتمن أذّىء وإذا 
أشفى ورع. 

- وقال أنس رضي الله عنه: إن الرجل ليُحرمٌ قيا الليل وصيامَ 
النهار بالكذبة يكذبها"'"' . 

- وذكر سفيان أن الذي يكذبٌُ يتعّض لسخط اش . 


وقال الأحنف بن فيس : ليس للكذوب رو 


- وقال محمد بن كعب القرظي: لا يكذب الكاذبٌ إلا من مهانة 


.48١6 رقم‎ ۲۰۸/٤ شعب الإيمان‎ )١( 
رقم /ا5890.‎ ۲٠۷/٤ المصدر السابق‎ )۲( 
.4868 رقم‎ ۲۲۲/٤ المصدر السابق‎ )۳( 
.٤۸۸۷ رقم‎ ۲۳۰/٤ المصدر السابق‎ )٤( 
.٤۸۸۸ المصدر السابق ۲۳۰/۴ رقم‎ )©( 
.484٠ رقم‎ 7١/4 المصدر السابق‎ )5( 
.48917 المصدر السابق ۲۳۱/۴ رقم‎ )۷( 
.٤۸٩٩ رقم‎ ۲۳۲/٤ المصدر السابق‎ )۸( 


Yo 


نفسه عل . 

- وقال أبو روح حاتم بن يوسف : انت باب الفضيل بن عياض 
فسلمتٌ عليه فقلت: ا آنا على معي خم اعاديث إن رابت إن اد 
لي فأقرأ عليك؟ 

فقال لي: اقرأ. 

فقرأت. فإذا هو سئةء فقال لي : أف! قم يا بني» تعلّم الصدق 
م يث'""! 


فلان يكذب » يعادلٌ قولنا إنه جريءٌ على الله جان ا الناس 





(۱) المصدر السابق ۲۳۲/۴ رقم .٤۸4۷‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۳٤/٤‏ رقم .441١١‏ 
(۳) فلسفة الكذب ص ۲١‏ -55. 
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ومن مظاهر الكذب المنتشرة بين الناس : 


- الكذب على الله ورسوله ل كحال من يفتي بغير علمء. 
ويقول على الله ورسوله الكذب» ويضل › ويَهلك» ويهلك . 

نال الله تعالى: را ا ما تیف انيدم الكذب ما عكر 
رھدا رم تفا ع اله الكدِب 4 ای بق عل ار الكزب ل 
ميث 0402 

وكحالٍ من يكذب على رسول الله مء فتجد من يكذب عليه 
للترغيب والترهيب» أو لترويج بدعة › أو ضلالة أو غير ذلك . 

قال ية في الحديث المتواتر: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار). 

- النفاق: وهو أن يُظهر المرءٌ خلاف ما يبطن. 

المبالغة في النقل وزخرفة القول بما يلقي في روع السامع 

خُلِفَ الوعد» وهو من الكذب العملى. 


- ومن أشنع صور الكذب شهادة الزور. 


.١١5 سورة النحلء الآية‎ )١( 


۷ 


- الافتراءء وهو اختراع قصة لا أصلّ لها. 


5 الكذت في البيع والشراءء كحال من ينف سلعته بالأيماز 
الكاذبةء ومن يغش المشتري بجودة بضاعته . فما أكثرٌ ما يقح هلا بن 
الناس. مع عظم خطورته وشدة الوعيد فيه. 


- الكذب لإفساد البينء فبعض الناس لا يهدأ له بالء ولا 0 
فرار؛ حتى يُفسد ذات البين» ويفرّق شملٌ المتحابين» فتراه يحختلرٌ 
الأقاديل؛ وينسجٌ الأباطيل تلو الأباطيلء ليسفد بذلك ذات البين 
ويحل محلها القطيعة والبَيين. 


وهذا العمل بلبَهٌ عظيمة. لا يقوم به إلا دنيء النفس حقيرها. 
فكم انفصلت به الروابط الأخوية. ست به ضا الأرحام جك 
وإصلاحه عزيز. والحيلة معه قليلة. . . 

- الكذتث لإضحاك السامعين 


مجالس الناس. فيستظرفه الناس» 
بالعجائب والغرا 


وتشويقهم. فتجد من يكذب في 
ويستطرفوا حدیثه ويستعذبوهء فيأتي 
ثبء ويسوق ما لا يخطر ببال. 

- الافتخار والادعاء مما هو ملتقى أنواع الرذيلة ومنبع كثير من 
الشرور الأخلاقية. فهناك من يكذب ليفاخر أقرانهء ويُظهر فضدَة 
عليهم؛ فتراه يدّعي العلم؛ ويُظهر الفضل. ويتشدّق بكثرة الأعمال 
والإحسان إلى الناسء وهو عاطل عن ذلك كله. فلا فضل لديهء ولا 
علم عنده» ولا إحسان يصدر منه» وإنما يكذبٌ في ذلك كلهء ليُظهرَ 
فضله› ويماخر أقرانه . 

ومن ذلك ما تفعله بعض النساء أو الضرائر في الافتخار بما ليس 


زوت أستهناء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن 
ي ضرةٌ فهل عليّ ناح أن شيعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ 
فقال النبي وَل : «المتشبع بما لم يُغْط كلابس ثوبَيٰ رُور» متفق عليه . 


۲۸ 


والمتشبّع : هو الذي يُظهر الشْبّع وليس بشبعان. 

ومعناه هنا: أنه يُظهرٌ أنه حصلّ له فضيلةٌ وليست حاصلة. 

ولابس ثوبّئ زور: أي ذو زورء وهو الذي يزور على الناس». 
بأن يتزيًا بزيٌ أهل الزهدٍ أو العلم أو الثروة ليغترٌ به الناس وليس هو 

0 الكذت على المخالفين › تشفياً منهم ونکانة بهم. فهناك من إدا 
خالفه أحدء أو كان بينه وبين أحد عداوة. بدأ يبحث عما يشفى غليله 
من هذا المخالف أو المعادي» فترأه يكذتث عليه ويلصق الث به 
ويُغري به عند أصحاب المناصب وأرباب الولايات» رغبة في إلحاقٍ 
الأذى به! 

الكذبٌ المقرونٌ بالحسد. فهناك من إذا رأى أحداً من الناس 

متفوقا في العلم» ٠‏ أو مترقيا في الفضائل › أو غير ذلك» 058 فيقلل 
من شأنه» ويرميه بكل نقيصة» ويتهمه بما ليس فيه. حتى يصرف 
الناس عه » ويشككهم في إخلاصه وصدقه وجدارته. 

- الكذبُ في المطالبات والخصومات وهذا ما يشاهد مراراً عند 
الخصومات في المحاكمء وعند حوادث السيارات» وغيرهاء فقل أن 
تجد من ينصف نفسه ويقر بخطيئةء بل تجد من يکذب» كي لا يكون 
الحى عليه فيتحمّل تبعته . 

- الكذبٌ للتخلّص من المواقف المحرجة» كحالٍ من يكذب على 

- الاقتصار على بعض الحقيقة. كحالٍ من يحذف من الكلام ما 
لا يروقه ولا يوافق هواه . 
الكريم بآيات مبتورة يفسد بالبتر معناه. 

الكذب على النفس! كمن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل ما في 


۲۹ 


وسعه» واستنفدٌ ما في طاقته لأداء ما يجب عليه ليسلم من عقا 
النفس وتوبيخهاء وهو في الحقيقة لم يفعل شيئاً من ذلك . 


- الكذب لتسويغ الأخطاء. وما أكثر ما يقع ذلك» فهذا يكذب 
ليسوْعٌ بخله» وهذا يكذبُ ليسوّغ قسوتهء وهذا يكذبُ ليسوّغ تقصير* 
أو إساءته. . . وهكذا. 

الكذب لاستدرار العطف» أو كسب المؤيدين. مثل من يكذب 
عند التسؤل» فتراه يُظهر الفقر والفاقة» ويوهم بأن الديون قد ركبتهء 
ولم يعد له طاقة في سدادهاء أو يزعم أنه مريض» أو يقوم على رعاية 
مريض» وربما حمل معه صکا يوهم أنه معسر ومحتاج إلى مساعدة. 


ومثل من يكذب لكسب المؤيدين» أو لترويج فكرة يدعو إليها. 


الملّق» وهو التزلّف إلى الغير بكيل المدح له من غير استحقاقه 
إياه. ويكونٌ هذا التملق عادة لأرباب الثراء وأصحاب المناصب» لينال 
عندهم مالا أو حظوةٌ أو جاهاً. 


- نقل الأخبار الكاذبةء وهو الذي ينقل الأخبار الكاذبة مع علمه 


بكذبها. فمن كان هذا دأبه فهو كذاب» ومشارك للكذاب في الإثم. 


الكذب السياسي: الذي يقوم على القاعدة الميكافيلية التي 
تقول: «الغاية تبرّر الوسيلة» أو «الغاية تسوغ الواسطة». وهذه القاعدة 
الفاجرة يأخذ بها غالبية السياسيين. ومن الأمثلة على ذلك ما نراه من 
حال من يتقدمون لترشيح أنفسهم لرئاسة دولة من الدول» فترى الواحد 
من هؤلاء يسعى لكسب المؤيدين واستقطاب الأصوات؛ ليفوز 
بالانتخابات ويتربع على كرسي الحكم. وتراه يسلك في قا :ذلك 
ألواناً من الزيف والكذب والخداعء وتخدير الشعوب بالأماني الباطلة 
والوعود المعسولة الكاذبة. وما إن يستولي على الحكم حتى يتنكر لما 


أبداهء فیستبد بالثروات» ويتلاعب بالمقدذرات» ويسوم الشعوب سوع 
العذاب! 


_ التحفظ والتعمية... وهي صفة «لازمة» لسفراء الدول 

ومندوبيها السياسيين! 
الدجل الإعلامي . الذي يقلّب الحقائق» ويلبّسٌُ على الناس» 

فيرفعٌ مم الأقزام» ويضمٌ الأعلام» ويُغري بالرذيلة» ويزري بالفضيلة. فيا 
لله كم أفسد من عقول. وكم قلّب من حقائق» وكم برأ من مفسد 
مجرمء وكم نال من مصلح بريء! 

الشائعات. . . . وهي أنواع . وذات دوافع وأهداف . 

- التوسع في باب المصلحة؛ فمن الناس من يتوسع في باب 
المصلحةء فتجده يتأول لنفسه الكذب باسم المصلحة» فيُبطل الحق» 
ويحقٌ الباطل» ويبرىء المتهم» ويتهم البريء» زعماً منه أنه يُحسن 
صنعاء وأنه لم يكسب إثماًء وأنه يطلب المصلحة» ويدفع المفسدة. 

ولا شك أن الذي يُصلح بين الناس ويقول الخير ليس بكذاب»› 
أما من يتوسمٌ في باب المصلحة ويرخص لنفسه الكذب فيما لا 
مصلحة تحتهء أو فيما هو ضررٌ على الآخرين» فلا شك أنه وقع في 
المحذورء شعرٌ أو لم يشعر'. 
- الكذب في البحوث العلمية. . . . يأتي في آخر هذا الفصل . 


)١(‏ الكذب: مظاهره ‏ علاجه ص ۲١ ١١‏ فلسفة الكذب ص 1١9‏ - ۲۳ء رياض 
الصالحين ص ق588. 


۳١ 





ذكرنا أن المبالغة هي إحدى صور الكذب. . ونظراً لانتشار هذه 
الصفة بين فئات عديدة من المجتمع نزيد الأمر إيضاحاً هنا. 

يقول الإمام الغزالي: من الكذب الذي لا يوجبٌ الفسق ما جرت 
به العادةٌ في المبالغة» كقوله: طلبئُكَ كذا وكذا مرة» وقلت لك كذا 
مائة مرة. فإنه لا يريد به تفهيمٌ المرّات بعددهاء بل تفيهمّ المبالغة» 
فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذباًء وإن كان طلبه مرات لا 
يعتاد مثلها في الكثرةء لا يأئم. وإن لم تبلغ مائة. وبينهما درجاتٌ 
يتعرَض مطل اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب"'' . 


ول ومثل هذه المبالغة كثيرة عند الدلالين والعطارين 
والخضريين . : وغيرهم من التجار. 

يقول الفقيه الجليل أبو حامد المقدسي ‏ من فقهاء الشافعية -: 
ينبغي على الخضري أن لا يتغالى في مدح سلعته ويسمي الأشياء بغير 
مسمياتها كذباًء كأن يقول في الققّاء (أطول من الخيار): يالوبيا - ويا 
فستق. وفي الجمّيز (نوع من شجر التين): يا كنافة» ويا عسل» ويا 
أحلى ا 

كما أن المديح لا يخلو من مبالغة. . وقد قال رسول الله كلد 


.۲٠۷/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية .611//١‏ 


۳۲ 


«إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب»”" . 
قال الحافظ البيهقي: وذلك لأن الأغلب أنهم يكذبون» فيغرُون 
المادح من أن د 
ٍ وقال المناوي في شرح الحديث : يعني لا تعطوهم على المدح 
شيئاء ف«احثوا» كناية عن الرد والحرمان. أو: اعطوهم ما طلبواء فإن 
كل ما فوق التراب تراب. ومن حمله على ظاهره ورماهم بالتراب فما 
أصاب . 


وقال الإمام الغزالي: في المدح ست آفات: أربع على المادح» 


أما المادح: فقد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذاباً» وقد 
يِظهرُ فيه من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاء وقد يقول له ما لا 
يتحققه فيكون مجازفاًء وقد يفرح الممدوح به وربما كان ظالماً فيعصي 
بإدخال السرور عليه. 


وأما الممدوح فيُحدتُ فيه كبرأ وإعجاباء وقد يفرح فيفسد 
ال 


ولذلك يقول الإمام الأوزاعي: إذا أثنى رجل على رجل في 
وجهه فليقل: اللهم أنت أعلم بي من نفسي› وأنا أعلم بنفسي من 
الناس» اللهم لا تؤاخدني بما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون”*'. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه.ء كتاب الزهدء باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط 
وخيف منه فتنة على الممدوح ۲۲۸/۸. 

(۲) شعب الإيمان 776/5. 

(9) حاشية الأنقروي على صحيح مسلم ۲۲۸/۸. 

(4؟) شعب الإيمان ۲۲۷/٤‏ رقم 8/ا44. 


۳۳ 


النِلٍ دمم لذا ا وک لول مسا يش ی 16 فقال: هي 
والله لکل واصف کذیاً إلى يوم الما 2 


قال شيخ : من أظهر شكرك بما لم تأته إليه» فاحذر أن يكفر 
نعمتك فما أتيت إل" ! 


أما مبالغات الشعراء عرق عنها ولا حرج ! 


وشاعريته الباهرة هو المتنبي› الذي خرج على كثير من القيم 
الإسلامية» وخاصة في مدجه وهجائه الذي ضار .ست به» وكانت 
مهنته على امتداد عمره. . وإن ما عرف بهجائه لكافور هو نفسه مادحه 
بقوله : 
ولك الناس والبلاد ومایس ررح بين الغبراء والخضراء 
أي: كل ما بين السماء والأرض ملك لكافوره العظيم! 

ويكرر هذا المعنى حينما يمدح الحسين بن إسحاق : 


أأنطق فيك هجراً بعد علمي بأنك خيرُ مَّن تحت السماء! 
حتى ذكر ناقد مشهور أن المتنبي يصح فيه حقاً قول الشاعر 
حامد حسن : 


يهجو ويمدح كاذباً فكأنه إن قال سم ا او" 


وصدق قول العليم الحكيم في الشعراء: «وأئهم يقو قل بج م لا 


.٠۸ سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان ۲۳۴٤/٤‏ رقم .549١10‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۱۱/۴٤‏ رقم .٤۸4٠١‏ 

.)40١( أوردته في كتابي الكشكول اللطيف بأوسع من هذاء رقم الفقرة‎ )٤( 
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زص ينوت 20463 . 

قال ابن عباس في تفسيرها: أكثرٌ قولهم يكذبون فيه! 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الواقع في نفس الأمرء فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال 
لم تصدر منهم ولا عنهم. ٠‏ فيتكثّرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف 
العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعرٌ في شعره بما يوجت ذا 
هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم « قولوت ما لا ينعت 4 
على قولين. 

وقد عزل عمرٌ بن الخطاب النعمان بن عدي (أميرَ ميسان من 
أرض البصرة) لشعر من هذا القبيل › فلما قدم على عمر قال: والله یا 
أمير المؤمنين» ما شربتها قطء وما ذاك الشعرٌ إلا شيء طفحَ على 
لساني ! 

فقال عمر: أظنْ ذلك» ولكن والله لا تعمل لي عملا أبداً وقد 
قلت ما قلت! 

ويستثنى من ذلك ما أورده سبحانه وتعالى في الآية التالية : j‏ 
أن امنا ويوا لصحت وككروا أله كرا وَانتصووأ من بد ما طلشرا » . 

قال ابن: كثير: هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم. 
حتى يدخلٌ فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذمّ الإسلام وأهله. 
ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاً وذكر الله كثيراً في مقابلة ما 
تقدم من الكلام السيءء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح 
الإسلامَ وأْهلَّهُ في مقابلة ما كان يذمه" . 


قال الحافظ البيهقي: ومما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه 


.۲۲١ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير / 6 ©". 


يكون فيه شيء من ذلك فهو كغيره من الكلام, ويستحبٌ للمرء أن لا 
يستكثر منه حتى لا يشغله عما هو أولى به من قراءة القران وذكر الله 
فوع 


.۲۷٦/٤ شعب الإيمان‎ )١( 
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الدقة.. وتحرّي الصدق 





إذا وصلّ المرء إلى درجة عالية من الإيمان» راقبَ ما يتلمّظٌ به 
وعلم قبل أن يتلمّظٌ أن هناك ملكا رقيباً موكلا به لا يدع له كلاماً أو 
فعلا إلا سجله› فيتحرّى الدقة والصدق› ولا يتكلم إلا بحير . ويحخشى 
من أدق الأمورء ويَدعٌ اللَعْوَ والخوشي. . 

قال الإمام الغزالي: وممًا يُعتادٌُ الكذبٌ فيه ويُتساهل به أن يُقال: 
کل الطعام» فيقول : لد أشتهيه ؛ وذلك منهي عنه» وهو حرام! وإن لم 
يكن فيه غرض صحيح . 
طالب -: كنتٌ صاحبة عائشة فى الليلة التى هيّأتها وأدخلنّها على 
رسول الله د ومعي نسوة». قالت: فوالله ما وجدنا عنده ا إلا 
قدحاً من لبن» فشرت» ثم ناوله عائشةء قالت: فاستحيت الجارية› 
حياء فشربت منه. ثم قال : «ناولي صواحبك» فقلنَّ: لا نشتهيه. فقال: 
الا تجمعنَ جوعا وکذبا». قالت : فقلت: يأ رسول الله » إن قالت 
إحدانا لشىء تشتهيه لا أشتهيهء أُيُعَدُ ذلك كذبا؟ 


قال : «إن الكذبّ ليكتبٌ كذباًء حتى تكتب الكذيبة كذيبة»”" . 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمتء والطبراني في الكبير» وله نحوه من- 


۳۷ 


وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب. 

جاءت أختٌ الربيع بن خثيم تزور ابناً له فانكبّت عليه فقالت: 
كف انك يا بني؟ 

فجلس الربيع وقال: أرضعتيه؟ 

قالت: لا. 


قال: ما عليكِ لو قلتٍ يا ابن أخي» فصدقت"''؟ 


ودخل الإمام المحدّثء التابعي الجليل هشام بن عروة على 
الخليفة المنصورء فقال له المنصور: يا أبا المنذرء أتذكر حيث دخلت 
عليك أنا وأخي مع أبي الخلائف» وأنت تشربٌ سويقا بقصبة يراع ' 
فلما جر من عندك قال أبي: استوصوا بالشيخ خيراً واعرفوا حقه؛ 
فلا يزال في قومكم بقيّة ما بقي؟ 
قال: ما أثبتٌ ذاك يا أمير المؤمنين! 
فلامه بعض أهله وقالوا: يذكرك أميرٌُ المؤمنين ما يمت به إليك 
وتقولٌ له: لا أذكره؟ 


فقال: لم أذكره» ولم يعوّدني الله في الصدق إلا خير" . 


رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب.. المغني عن حمل 
الأسفار / .7١1/‏ 
)١(‏ إحياء علوم الدين Y/Y‏ 


(؟) المحاسن والمساوىء .1٤/۲‏ 


۳۸ 


er Sap 


التشيّه.. والتقليد الأعمى 





ولا يخلو التشبه من مظهر كاذب» بل هو من الكذب العملي 
التي تترتب عليه أحكام» وما كذبة نيسان إلا من قبيل التشبه بالكفارء 
وهي من التقاليد السيئة التي يتبادر إليها الناس» بل منهم من ينتظرونها 
على أحرٌ من الجمرء ويخططون لها الأيام والليالي! 

وأسفي على مجتمع يوجد فيه أمثال هؤلاء» الذين يتسابقون إلى 
ما فيه فساد اجتماعي وأخلاقي» ويتباطؤون في عمل ما هو رفعة 
وحضارة وحثير. . . 

إن حضارة الغرب تدل على تفكيرهم ومنهجهم في الحياة» 
وعلى الحياة العقدية العلمانية التي يعيشونها حتى آذانهم» ولو ذهبتث 
أعدّدُ إفرازات حضارتهم التي لا تليق بالإنسان ‏ فضلاً عن الملتزم 
بالإسلام - لخرج بنا الكتاب عن مقصده! وكان آخر ما قرأته ‏ عند 
إعداد هذا الكتاب أن امرأة تزؤجت من كلب بقرانٍ اشرعي»› 
ولبست ثياب الزفاف» وحضر عقد الزواج وحفله قس! 


فهل بيننا من يحبّذ هذا ويتبادرٌ إليه؟ 


وفي أوروبا اختراع غريب يدل على ذوق فاسد.. إنه «علبة 
ا وهي عبارة عن جهاز تسجيل صغير يستعمل كعلاقة مفاتيح 
أحياناء ويبدأ عند الضغط عليه بإطلاق الشتائم عبر مكبر صوت 
ضير 'قتطق بالا تخليانة والفرتسية:. وسعرها ية ٠ ۷١‏ 


۳۹ 


)0 
دولارا | 


فهل يُفلْدرنَ في مثل هذا وغيره» مما لا يليق بشخصية المسلم» 


بل ويتناقض مع مبادىء عقيدته وسلوكه المطلوب؟ وما الحكم في 
ذلك؟ 


لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: 
نر جملكك عل عَرِسَدَ يِنَّ الأثر ايها ولا َي مره أل لا 
يعَلَمُونَ 049" . 
وقال ية: «من تشبّه بقوم فهو منهم»"". 
على ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ٠‏ 
وغير ذلك من الأدلة التي تحثنا على مخالفتهم . 


.777 أوردت الخبر بالتفصيل في الكشكول اللطيف رقم‎ )١( 
.1۸ سورة الجائية» الآية‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد في المسند ؟/٠69.‏ 47. 

(0 


أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب ما جاء في النهي عن لعن الرجل 
الثوب المعصفر ..١55/5‏ 





أباحت بعض الشرائع والعرف بعض أنواع الكذب» مشترطة في 
ذلك شروطاأً قاسية حكيمة» حتى لا يمتدٌ شررٌ الكذب عن الدائرة 
المباحة إلى الدائرة المحظورة. 

وفي الإسلام ما يسمى . : ب«الكذب المباح»» ويسمية الإنجليز 
«الكذب الأبيض» ويسميه الألمان «الكذب الاضطراري»» أو «الكذب 
الرسمي»! 

ويقول المثل الإنجليزي: «لا ضيرٌ في كذبة توصل إلى الحق»! 

على أن لفقهاء القانون آراء خلافية في التقدير القانوني للاعتراف 
الذي يحصل عليه الخخقق بمثل هذه ا 

وفي بيان ما يجوز من الكذب في الإسلام لخصه الإمام النووي 
بقوله : 
لأحال.. ٠‏ ر ر وسيل إلى ا فكل مقصود محمود يمک 
بالكذب جار الكذب. 


ثم إن كان تحصيل ذلك المقصودٍ مباحاً كان الكذبُ مباحاًء وإن 
)١(‏ فلسفة الكذب ص 6٠‏ 685. 


٤١ 


كان واجباً كان الكذبٌ واجباً! 


فإذا اختفى مسلمٌ من ظالم يريد قَبْلَهُ أو أخد ماله وأخفى ماله 
وسئل إنسانٌ عنه وجب الكذبُ بإخفائه. 


وكذا لو كان عنده اة وأراد ظالم أخذها وجب الكذت 
بإخفائها . 


والأحوط في هذا كله أن يوريء ومعنى التورية: أن يقصد 
بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه» وإن كان كاذباً في 
ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب» ولو ترك التورية وأطلقَ 
عبار الكذب فليس بحرام في هذا الحال. 


واستدلٌ العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أمّ كلثوم 
اللاتي بايعن النبي يليد - أنها سمعت رسول الله ا يقول : 


«ليس الكذَّابُ الذي يُصلح بين الناس فيئمي''' خيراً أو يقول 
خیر» متفق عليه . 


زاد مسلم في رواية: قالت أم كثلوم : ولم أسمعه 00 في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب» والإصلاحَ بين 
الناس. وحديتٌَ الرجل إلى امرأتهء وحديتَ المرآة زوجها" . 

قال ميمون بن مهران: الكذبٌ في بعض المواطن خيرٌ من 
الصدق» أرأيتَ لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله» فدخل 
داراً فانتهى إليك» فقال: أرأيت فلاناً؟ ما كنت فائلا؟ ألست تقول: لم 
أره؟ 


لل أي يبلغ . 


(۲) رياض الصالحين ص 5856 275417 صحيح مسلم بشرح النووي ١61/١5‏ - 
4 . 


ل 4۲ 


وقال: هذه الثلاث ورد فيها صريحٌ الاستثناء» وفي معناها ما 
عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره . 

أمَا ماله: فمثلٌ أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله» فله أن يُنكر. 

أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبهاء 
فله أن ينكر ذلك» فيقول : ما زبيت » وما سرقت . وقال يليد : 

(من ارتكبّ شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" . 

وذلك أن إظهارٌ الفاحشة فاحشة أخرىء فللرجل أن يحفظ دمه 
وماله الذي يؤخذ ظلمأء وعرضه بلسانه وإن كان كاذياً. 

وأما عرض أخيه فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن يُنكره. 

وأن يُصلح بين اثنين. 

وأن يصلح بين الضرّات من نسائه : بأن يظهر لكل واحدة أنها 
2 إليهء وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدرُ عليه فيعدها 

فى الال فاا لفق : 

أو يعتذر ل إنسان وكان لا يطيت قلبه إلا بإنكار دنب وزيادة 

تودډ فلا بأس به. 


ولكن الح فبه أن الكذب محذور». ولو صدق في هذه المواضع 
رلك هته مورا 


جني 1 يقابل أحدهما 00 ويزك ار القسط› 3 عم 


00( إحياء علوم الدين /°. 


(۲) أخرجه الحاكم عن عمر بلفظ: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها 
فمن ألم بشيءٍ منها فليستتر بستر الله». وإسناده حسن . المغني عن حمل 
الأسفار #/ 5 .5١‏ 


۳ 


الكذب» وإن كان ذلك المقصود هول من مقصود الصدق فيجب 
الصدق . 

وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهماء وعند ذلك الميل إلى 
الصدق أولى» لأن الكذت يباح لضرورة أو حاجة مهمة 2 فإن شك في 
كونٍ الحاجة مهمة فالأصل التحريم» فيرجع إليه. 

ولأجل غموض إدراكِ مراتب المقاصد فينبغي أن يحترز الإنسان 
من الكذب ما أمكنه. 

وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحتٌ له أن يترك أغراضه 
ره كاه :ناما ]1 دلق بض غير قاذ ت الا عن 
الغير والإضرار به. 

وقال مشدداً مرة أخرى رحمه الله : 

وكل من أتى بكذبةٍ فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلمَ أن 
المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهمٌ في الشرع من الصدق أم لا؟ 
وذلك غامضٌ جداًء والحزمٌ تركهء إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجورٌ 
تركه» كما لو أدّى إلى سفكِ دمء أو ارتكاب معصية كيف كان . 

وقال رحمه الله منهاً ومحذراً: 

ينبغي أن يحترز من الكذب المباح ما أمكن»ء لأنه إذا فتح باب 
الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنهء وإلى ما لا 
يقتصرٌ على حدٌ الضرورة» فيكون الكذبُ حراماً في الأصل إلا 
لضرورة”'' . 

وقد حمل بعض العلماء الكذبّ فى الحديث على التورية 
والتعريض» كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس » وهو تويك قوله: 


(۱) إحياء علوم الدين ۲۰٤/۳‏ ۔ .35١6‏ 
(۲) المصدر السابق #/ 7 .5١‏ 


اللهم اغفر للمسلمين. ويَعِدُ امرأته بعطيّةِ شيء ويريد إن قذر الله ذلك 
وأن يُظهر من نفسه قوة. 

كما اتفق العلماء على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل 
آنا اهو قينا لا ا ا عله ارلا أل اها لن له اويا 
وكذا في الحرب في غير التأمين. . . 

ولقد ذكر بعض العلماء أن الكذب جائز في الأمور الثلاثة السابقة 
لأن الجيش حصنٌ الأمة» ولأن الشقاق رأسٌ كل مصيبة» ولأن النزاعَ 
بين الزوجين يعرّض الأسرةً للضياع» وهي أساس المجتمع. والله 
أعلم”'' . 

ومن الفقهاء من قسم الكذب على أقسام حكم الشرع الخمسة» 
والأصل فيه التحريم : 

القسم الأول: المنحرمء وهو ما لا نفع فيه شرعاً. 

الثاني: المكروه» وهو ما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر 
الزوجة . 

الثالث: المندوب» وهو ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهادء 
كأن يخبرهم بكثرة عدد المسلمين وعددهم . 

الرابع : الواجب» كتخليص مسلم أو ماله من هلاك. 

الخامس : المباح» وهو ما كان للوصلاح بين الناس . 

وقد قيل بقبحه مطلقاً لما ورد في أهله من الذمّ في كتاب الله 
ا 


)١(‏ نشرة الجامعة السلفية (رجب 407١ه)‏ ص ۱۸ - ۹١۱٠ء‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ١١88/١5‏ حاشية الأنقروي على صحيح مسلم ۲۸/۸. 
(۲( الكذب ص 4. 


1 


بين المزاح والكذب 





لعل الذي يكذب في أول نيسان يقول إني كنت أمزح! 

وفرق بين المزح والكذب. 

والكذبٌ لا يكونٌ مزاحأء كما هي عن المزاح بالكذب. 
الله وسلامه عليه : 

«ويل للذي يحدّتُ بالحديثِ ليِضْحِكٌ به القومَ فيكذِبء. ويل له 
ويل له». رواه الترمذي وقال: حديث حس. 

وقوله به «إن الرجل ليتكلمُ بالكلمة يُضْحِكُ بها جلساءَهُ يهوي 
بها مِنْ أبعدَ من الثريا»” '' . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

«إن الرجل ليتكلمُ بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفا 
في النار». رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه”" . 


ارخا 


.5816 رقم‎ ٥٥۷/٤ كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يُضحك بها الناس‎ )١( 
. رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
.۲١٠٤ رقم‎ ٥٥۷/٤ المصدر السابق من الترمذي‎ )۴( 


٤٦ 


«أنا زعيم ببيت في ربض” 9 الحنة لمن كرك المراء وإن كان 
محقاء وببيمت في وسط الحنة لمن ترك الكذت وإن كان مازحاء وببيت 


في أعلى الجنة لمن حسنَ حلقه . 
وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهماء قال أحدهما: لا يبلعٌ عبد حقيقة الإيمان حتى يدعّ المراة وهو 
محقّء وحتى يدع الكذت في الممازحة ولو شاء لغلب. 
وقال الآخر: لا يذوق عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذبٌ في 
المزاح . وحتى يدع المراء وهو ا يعلم أنه فبه صادق . 
وقال عمر رضي الله عنه: من كثر مزاحه استخف به! 
وقال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح» فإنه يذهب بهاءَ الرجل 
۾ و هاس ۳7 
ويطفىء بوره 
وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لِمّ سمي المزاحُ مزاحاً؟ قالوا: 
لا. قال: لأنه أزاح صاحبَّهُ عن الحق! 
وقيل: لكل شيء بذور» وبذور العداوةٍ المزاح . 
ويقال: المزاح ما للنهي› ةة لصنق 
والمزاح هو الدعابة» وهو الملاطفة» ومعناه ا في القول 
مع الخير جهه التلطف والاستعطاف› له بإيذاء. فرق بمنله وبين 
والقلوتُ 9 كما تمل الأبدان» ولهذا فالمزاح الصادق المشروع 


0( رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب حسن الخلق› وتنظر السلسلة الصحيحة رقم 
YT‏ 


(۳) شعب الإيمان للبيهقي ۳۱۷/٤‏ - ۳۱۸. 
)٤(‏ إحياء علوم الدين .٠١۹۱/۳‏ 


4۷ 


فيه تطييبٌ لقلب الغير» وتوثيقٌ للمحبّةِ والألفة والصّلاتء وتجديدٌ 
للنشاط والجنٌ والمثابرة. وقد ثبت المزاحح من رسول الله كه في 

صور... ولذا ذكر الأئمة أن التّنزه عنه بالمرّة والتقبض مُخل بالسئة 
والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء بها. 


ومما ينبغي أن يعلم أن المزاح يجب د أن يكون بصدق › وأما 
الات فيه نقد جام الوعية يشان كنبا سيق والرسول كله نا كان 
يمرح م إلا صادقاء فقد قال عليه الصلاة والسلام : 


«إني لأمزح ولا أقول إلا حقّأ»”''. 

وإذا مزج المرءٌ فلا يجرخ دِيْئه» بل يمزح بغير معصية» ولا يكثر 
منه )6 لأنه محل الو 

وقال لاما الغزالي في المز ك 

فالإفراط فيه والمداومةٌ عليه منهىّ عنه. 

أما المداومةٌ فلأنه اشتغالٌ باللعب والهزلٍ فيه واللعبُ مباح» 
ولكن المواظبة عليه مذمومة. 

وأما الإفراط فيه فإنه يورت كثرءً الضحك» وكثرةٌ الضحك ثُميت 
القلب» وتورث الضغينة في بعض الأحوال» وتُسقط المهابة والوقار. 

فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم . 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلْتْ 
هيبته ) ومن مزح استخف بهء ومن أكثر من شيءِ عرف به» ومن كثرٌ 
كلامه كثر سَمَطهء ومن كثرٌ سقطه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل 
ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه! 


(۱) رواه الطبراني بإسناد حسن ١‏ كما في مجمع الزوائد 4/4. 
(۲) نشرة الجامعة السلفية (رجب N‏ - ۳۳ (باختصار) . 


۸ 


والأن الفبسك يذل :غك الغفلة عن الأخرةة قال عله الضلاة 
والسلام : 

«والله لو تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلآ ولبكيتم كثير 76 . 

والمذمومٌ من الضحك أن يستغرق ضحكاء والمحمودٌ منه التبسم 
الذي ينكشفٌ فيه السنُ ولا يسممٌ له صوت. وكذلك كان جك 
رسول الله مد . 

فإن قلت: قد ثُقل المزاح عن رسول الله هة وأصحابه» فكيف 
ينهى عنه؟ 

أجاب الإمامٌ الغزالي قائلاً: إن قدرت على ما قدر عليه رسول 
الله يهاه وأصحابه» وهو أن تمزح ولا تقول إلا حمقّاء ولا تؤذٍ قلباء 
ولا تفرّط فيهء وتقتصر عليه أحياناً على الندور» فلا حرج عليك فيه. 
ولكن من الغلط العظيم أن يتخذّ الإنسانُ المزاح حرفة يواظبٌ عليه 
ويمرط فيه» ثم يتمسك بفعل الرسول وه 

ثم ذكر رحمه الله أن أكثر مطايبات الرسول بي منقولة مع النساء 
والصبيان» وكان ذلك منه َة معالجةة لضعفٍ قلوبهم من غير ميل إلى 
فول 

وتُلخصٌ مفاسدٌ كثرةٍ الضحكِ بما يلي : 

- يشغل عن ذكر الله عز وجل . 

- يشغل عن مهمات الدين والتفكر فيها. 

- يؤدي إلى فسوة القلب . 

- يؤدي إلى الحقد. 


(۲) إحياء علوم الدين ۳/ ۱۹۰ - ۱۹۳ باختصار. 


٤۹ 


- يؤدي إلى سقوط المهابة والوقار. 

- عدم الثقة بالمتكلّم. حيث لا يميّرُ السامعٌ بين صراحة المتكلّم 
ونوريته . 

وبالجملة فما سلمَ من الأمور السابقة وكان بصدق فهو المباح› 
وقد يستحبٌ أحياناء لا أن يتخذّ حرفة وديدناً. ورحم الله من قال: 
أفذ طبعك المكرود بالجدٌ راحة ‏ بجدٌ وعلْلْهُ بشيءٍ من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعامٌ من الملح ' 


م 


."” نشرة الجامعة السلفية (رجب 407١اه) ص‎ )١( 


6 ٠ 





المعاريض خلافٌ التصريح» وهو التورية بالشيء عن الشيء. 
وهو كلام له وجهان» يُطَلَقُ أحدهما والمرادٌ لازمه. ومما يكثرٌ السؤال 
جمعهُ في ذلك . 


ولعل بعض الأحاديث الواردة في مزاح رسول الله ية داخلة في 
المعاريض. ولكن يجب أن نعلم أن التورية أو المعاريض 4 
لأغراض خفيفة» ولتطييب قلب الغير بالمزاح» وأما ما كان فيه ضررٌ 
يؤدي إلى إيذاء الآخر أو للدي ار إحقاقٍ باطلٍ أو إيطال حق؛ فهو 
e‏ إذا ورّى للحصول على حه او الخلاص من الظلم 
فجائز 


قال الإمام الغزالي: قد نقل عن السلف أن في المعاريض 
مندوحةً عن الكذب”"*» قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما 
يكفي الرجل عن الكذب؟ وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. وإنما 
أرادوا بذلك إذا اضطرٌ الإنسانُ إلى الكذب» فأما إذا لم تكنْ حاجة 


.۲۳۹/۲ فتح الباري‎ )١( 
. ۳۲ نشرة الجامعة السلفية (رجب ۷ ها) ص‎ (۲( 
قلت: وفي صحيح البخاري باب في كتاب الأدب بعنوان: باب المعاريض‎ )۳( 


اه 


وضرورةٌ فلا يجورٌ التعريض ولا التصريحٌ [يعني بالكذب] جميعاء 
ولكن التعريض أهون. 

ومثال التعريضي مارو أن مطرفاً دخل على زياد بن , أبيهء 
فاستبطأه» فتعلّلَ بمرض وقال: ما رفعتٌ جنبي مذ فارقتٌ الأميرٌَ إلا ما 
رفعني الله ! 

وکان 0 بغر لا - لابنته : لتر لك اي بل 


"ساود أب O EE,‏ غا 
الجملة . 


وقد روى عبد الله بن عتبة قال: دخلتٌ مع أبي على عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله» فخرجتٌ وعلىٌّ ثوب» فجعل الناس يقولون: 
هذا كساكة أمير المؤمنين؟ 

فكنت أقول: جزى الله أميرٌ المؤمنين خيراً. 

فقال لي أبي: يا بن انق الكذبّ وما أشبهه . 


فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريراً لهم عن ظنْ كاذب لأجل غرض 
المفاخرة. وهذا غرض بالل لا فائدة فيه . 


الم | 000 
بالمزاح . . . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ۰/۳ - ۲۰۹ باختصار. 


o۲ 


خطورة الكذب وضرره 





الكذبٌ أساس الفجور! 

ادل ما يسري الكذت من النفس إلى اللسان فبفسده» م 0 
إلى الجوارح فيُفسد عليها أعمالها كما أفسدّ على اللسانِ أقوالُ» فيعم 
الكذت أقواله وأعماله وأحواله. فيستحكم عليه المساد» ويترامى داوّه 
إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من 
أصلها . 


ولهذا كان أصلٌ أعمالٍ القلوب كلها الصدق. وأضدادُها من 
الرياء والعُجب والكبْر والفخر والخيلاء والبَطر والاشر والعجز والكسل 
والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب . فکل عمل صالح ل : 
باطن فمنشؤه الصدق»ء وكل عمل فاسد ظاهر أو باطنَ فمنشؤ 
الكذت2327 , 


لسوء عاقبته» وخبث نتائجه» لأنه ينتج النميمةء والنميمة تنج البغضاء. 
والبغضاءً تؤول إلى العداوة» وليس مع العداوة أمنٌ ولا راحة . 
والكذب يغرر س بذور الشر في النفس› ويعودها على الاستخفاف 


(۲( أدب الدنيا والدين ص .۲٦۲‏ 


or" 


الاسر 
والصدق ضرورةٌ من ضرورات الحياة الاجتماعية لا تستقيمٌ إلا به. 
قَلَْبْ طرفك في أي ناحية من نواحي الحياة تجد الصدق دعامتها 
التي بدونها تنهار! 
فإذا لم يكن التاجرٌ صادقاً كسدث سوقه وبارث بضاعته. 
وإذا لم يكن الصانع صادقاً لم يستخدمه صاحبُ رأس المال. 
وإذا لم يكن صاحت رأس المال صادقاً لم يجد عمالا يعملون 
عنده . 
وإذا لم يكن المعلمٌ صادفاً لم يتتلمذ عليه تلميذه ولم ينقل عنه 
طالب . 
وإذا لم يكن الحاكمٌ صادقاً لم يثق به المحكومونء ولم تنتظمْ له 
سلطة . 
وإذا لم تكن الرعيّةٌ صادقةً استحال على الحاكم أن يأخدّ 
بشهادة» أو ينظرَ في ظلامة › أو ينصف مظلوماًء أو يعاقت ظالماً. 
وقصارى القولٍ أن الصدق إن ذهب من أمَةَ ذهبث معه تلك 
الأمة وتصدعَ بناؤهاء لذلك قرن الله الأمرّ بالصدقٍ بالأمر بالتقوى : 
وما الرے امنا اترا لله وزرا مع اسيق 74€ . 
فلقد تحيا الأمة وفيها جبناءُ رعاديد. ولقد تبقى الأمة وفيها 
بخلاء أشحاء» ولكن شمسها تنحدرٌ إلى المغيب إذا كان فيها الكذابون 
المفترون" . 
)١(‏ من مقال بعنوان «أبريل وتعويد الكذب» بقلم محمد بن سعد الشويعر في جريدة 
الجزيرة ع /٠١/98( 448٠‏ 405١ه).‏ 


(۲) سورة التوبة» الآية .١١9‏ 
(۳) فلسفة الكذب ص 4" 560. 
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إن الكذبّ تنتجُ عنه أخطاء مدمّرة لكل قيم الفضيلة في 
المجتمع› سواء في البيت» أو المدرسة»ء أو الشارع . وتشعد خطورة 
الكذب حينما 0 مرتبطة بشخصية الكاذب القيادية» أو عندما يكون 
في موضع ثقة يقتدى به» مثل الأب والأم والرئيس وال : 

وقد قيل عن «جهاز كاشف الكذب» الكثيرء وحدّر العلماء من 
بعض ما قيل فيه من مبالغات. . ومما لوحظ أن هذا الجهاز يسججل 
وقتقة: اا اتف .ولو كانت کا وة کح جد ف 

ي لهرموناتٍ عصبية تصل إلى مكانٍ ما في المخ. فص صغيرٌ في 
سيت ةد يفضي إلى تفريغ فجائي لنبضات عصبية. . والجهد العصبي 
للكاذب يؤدي إلى ا أو كکرب» وهو كاف لأنْ يسبب انبعاثٌ 
إشارات جيئة وذهابا من الجهاز العصبي المركزي» محذّراً أن شيئاً 
س و فى اتجاو شاط هه هج ال لرا جى غيل عه 


والجهاز 3 على أن تكرارَ الكذب المتأصّل فوت و 
بالتدريج الجهارٌ العصبي للأوعية الدموية. ا العرق» والأدريثالين› 
ومن يدري ما هو الشيء الآخر بعد ذلك؟ ربما ننظرٌ إلى إمكانية 
الكذب على أنها «علم الأمراض»»؛ أو أداةٌ لبعض عناصر القلق 
المقكرك: نين البقتو ل رال ورام تفس 


. بتصرف قليل‎ (a\ €1€ جريدة العالم الإسلامي (محرم‎ )١( 
باختصار.‎ ١15 ١” كشف الكذب وموضوعات أخرى ص‎ )۲( 





قال الله تعالى : 
ررح سے 7 وه ر چم e‏ م 5 
4 َة َرَى لنت كذبوأ على أله وجوشهم مسودة الس فى 
ص ر ب مو ل مک رن 249 . 
وفي حديث اا رواه البخاري» أنه َة قال : 


ر کک فإذا ع جال 5 نا ب بيده قال بعض 
أصحاينا عن موسى بن جال كلوبٌ من حد يد يُدْخْلَّه في شدقه. 
ی ثم يفعل بشدقه الآخر مثلّ ذلك ويل شدقةه هذا 


. .. فقلت طوفتماني الليلة e‏ 
قالا: نعمء أما الذي رأيتهُ يش شِدقّهُ فكذابٌ يحذتثُ بالكذبة 
اي اي a‏ اه 


.5١ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
ورؤيا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حق.‎ )۲( 
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قال الحافظ ابن حجر : شش شدقه وذلك 2 موضع المعصية. 
وهو فمه الذي كذب بيه''“. ا 
وإن الفجور يهدي إلى النار» . 

والحديث السابق بيان لهذا الجديث» كما قال الحافظ العسقلانى”" . 

وقال مالك بن ديئار رحمه الله: قرأتٌ فى بعض الكتب: ما من 
خطيب إلا وتُعْرض خطبئُه على عملهء فإن كان صادقاً صَدّقء وإن 
كان كاذباً رضت شفتاهُ بمقاريض من نارء كلما قُرضتا نبتتا . 

قلت : ويجت عا.م الثقة بالكذّاب» فإنه لا مروءة له . 

وقد فيل : لس لكذوب مروءة» ولا لضجور ونا 

ولا يُستعان به في عمل . 

فقد كتب عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - إلى بعض عماله: 
إياك أن تستعين بكذوب» فإنك إن نُطِع الكذوب تهلك”'' . 

ولا يُوثقٌ به في نصيحة» فلا يستنصح. ول يدق 

فقد قيل في منثور الحكم: الكذاب لصّء لأن الل يسرق 
مالك والكذابٌ يسرق عقلك”"' . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله: إذا اطلع العلماءُ على أمر 


.٠۳ صحيح البخاري» كتاب الجنائزء الحديث الأول من إلباب‎ )١( 
.۱۳۷/۱۲ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

.۲٠۲/۳ إحياء علوم الدين‎ )٤( 

.٠٤ المحاسن والمساوىء ص‎ )٠( 

(5) مساوىء الأخلاق ومذمومها للخرائطي ص 560. 

(۷) أدب الدنيا والدين ص ."5١‏ 
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الكاذب وتبيّن لهم. كذبوا خبره» وأبادوا شهادته» واتهموا صدقهء 
واحتقروا شأنه» وأبغضوا مجلسه» واستخفوا منه بسرائرهم» وكتموا 
ا وصرفوا عنه عنه أمانتهمء وغيّبوا عنه أمرهم . . ولم پر 
شيئاً من محاضرهم» ولم يأمنوه على شيء من سرّهم» ولم يحكموه 
ل دي عر 000 

ولا شك أن الكذب عمل مرذول» وصفة ذميمة» فهو من خصال 
النفاق» ومن شعب الكفرء بل إن الكفر نوع من أنواعهء فالكذب 
جنس» والكفرٌ نوع تحته! 

والكذبٌ من أسباب رد القول». ونزع الثقة من الكاذب» والنظر 
إليه بعين الخيانة . 


والكذبُ دليل على ضَعَةِ النفس» وحقارةٍ الشأن. 

والكذاب مهين النفس› بعيد عن عرّتها اة" 

وكل عمل فاسدٍ ظاهر أو باطن : فملسُوه الكذب! والله تعالى 
يعاقت الكذاب بأن يقعله و عن مصالحه ومنافعه. ويثيب د الصادق 
بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته» فما استجلبت مصالح الدنيا 
والآخرة بمثل الصدق» ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب"! 

قال لقمان عليه السلام: «من كذبٌ ذهبّ ماءُ وجهه»“! 

وقد قيل: من قل صدقهُ قل صديف . 

ومن العقوبات الإلهية العاجلة ما سبق أن أوردته من قول أنس 
رضي الله عنه: إن الرجل ليُحرمٌ قيا الليل وصيام النهار بالكذبة يكذبها! 


.۳۷/٤ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲( الكذب: مظاهره - علاجه ص ۸. 
(۳( الكذب ص 17 

.48١5 رقم‎ 5٠١8/4 شعب الإيمان‎ )٤( 
أدب الدنيا والدين ص ؟757.‎ )5( 
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وحسبُ الكذاب عقاباً فرارٌ الناس من تصديقه وإن كان صادقاً! 
قيل لأرستطاليس: ما كسب الكذابين؟ 

قال: عدم تصديقهم في شيء وإن وافقوا الواقع! 

وما أصدق المثل العربي الذي يقول: ليس للكذاب رأي"''"؟! 


. 7 1 فلسفة الكذب ص‎ )١( 


۹ 





العجيبٌ في أمر الكذاب أنه يلجأ إلى الكذب ليصدقه الناس» 
فلماذا لا دق ويستريم؟ ! 


وهذا ما قاله بعض العقلاء: إنما يكذبُ الإنسانٌ ليُصَدْقء 
ول لى وليسترخ"١؟!‏ 
ولكن هذا لا يتأنى له ما دام على حالهء لا يغيّرُ ما بنفسه! 


ولا شك أن التزام الصدق يستلزم عزيمة صادقة › ويتطلْتٌُ مشقة 
وجهداًء ورياضة نفس » وصبراً وشجاعة . 


وإذا أردتَ أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب 
غيرك. وإلى نفور نفسك نه واستحقارك لصاحبه واستقباحك لكذبه. 


ومن الأمور التي تعين على ترك الكذب والتزام الصدق : 


1 معرفة الكاذب حرمة الكذب وشدة عقابه» وذ ذلك 3 كل 
حديث وفي كل ا انحا فضائل الصدق العاجلة والآجلة 
للانبعاث إليه» واستحضارٌ قبائح الكذب العاجلة والآجلة لتجئّبه» فإن 
الصدق طريق إلى الجنة» وإن الكذب طريق إلى الثار. 


- أن يعلم الكذابُ أنه متصف بصفة من صفات المنافقين . 


.4408 رقم‎ ۲۳٤/٤ شعب الإيمان‎ )١( 


أن يعلم أن ثقة الناس به تزول. وهذا من خسران الدنيا 
والاخرة. 
- أن يستشعر عظمّ الضرر الذي سيلحق بالمسلم من جراء کذبه. 
- الاستعانة بالله عز وجل» وذلك بسؤاله الإعانة والتسديد 
والتوفیق › فمن أعانه الله دده ووفقه هانت عليه المصاعب» وخفت 
عليه المتاعب. أما إذا خَذِلَ الإنسانُ ووكلٌ إلى نفسهء فإنه سيخيبٌ 
مسعأه ويضيع حهده. 
مراقبة الله » واستشعار اطلاعه جل وعلا. فإذا راقف العبد رئهء 
عتيد» انبعث إلى التزام الصدق› وجب الكذب . 
- تعويدٌ النفس على الصدق وتوطيئُها عليه» والمحافظة على 
اللسانٍ ومحاسبئُه» وذلك بأن يتكلّف الإنسان الصدق مرةٌ حتى يصبح 
سجيّة له وطبعاًء وأن يقول الحىٌّ حتى وإن كان هناك نق ظاهريٌ 
يراه فإن الخيرَ فى الصدق. قال الشاعر : 
عوّدْ لسانك قول الخير تحظ به إن اللسانَ لِمَاعوّدتَ معتادٌ 
- الحرص على أداء الصلاة وتكميلهاء وإعطائها حقّها من 
الخشوع وغيره. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والكذت من 
جملة ما تنهى عنه الصلاة من منكر. فإذا أعطاها حمّها نال الصدق 
وتجنّب الكذب» وكان متخلقاً بأخلاق المؤمنين وعباد الله الصالحين . 
قراءة القرآن بالتدير والتعقل › فهو يهدي للتي هي أقوم. والتزام 
ir‏ الصغار على الصدق. وتحسيبه إليهم ‏ ونشجيعهم وحفزهم 
على قول الصدق» وتقبيح الكذب في نفوسهم ومعاقبتهم عليه. 


- ترك مجالس الكذب وفضولٍ الكلام والإقبالٌ على مجالس الذكر 
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وحلق العلماء» ومعاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين» فإن المعاشرة 
تستدعي تأثرٌ الإنسان بمن يعاشره ويخالطهء فالصاحب ساحب» والطبع 
استراق» فإذا نأى بنفسه عن مجالسة الكاذبين فإنه سيسلمٌ من أثرهم 
السيء› فتبقى صورة ة الكذب قبيحة في دهنه» بخلاف ما إذا عاشرهم› 
انتا من طباعهم السيئة» وسيستمرىء الكذت ولا يعودٌ ينكره! 
- اتباغ هدي السلفٍ من القرونٍ الهجرية الأولى بشكل عام» ففيه 
الخ بوالضناء» ونا معدو تتختلط أموز بعفيها التعفن ...وغل الهف أن 
يتحرى الدقة ويختارَ ما هو أقربٌ إلى السنة وهدي السلف الصالح. 
قال رسول الله مو : 
اوصیکم بأصحابي»› ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم 
يفشو الكذب» حتى يَحْلِفَ زا ولا 1 7 > ويشهد الشاهدٌ 


5 ل 11# 7 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة 5/ 456 رقم 
06 وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحاكم في 
المستدرك ١١5/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) الكذب ص 74 ۴۰ الكذب: مظاهره ‏ علاجه ص ۲۹ - ۴۲ء جريدة العالم 
الإسلامي (محرم ٤‏ ه) مع تصرف واختصار. 
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نصائح في ذم ألكذب ولزوم الصدق 





الصدق وا محمودة› و مرغوبة» تألفها الفطرة السويّة. 


يقول الله عز وجل: ليبا الذي امنا أتَقُوا اله وكُوبُوا مع 


وأخرج البيهقي عن مطر الوراق قوله: خصلتان إذا كانتا في عبدٍ 
كان سائرٌ عمله تبعاً لهما: حسنٌ الصلاة» وصدق الحديث. 
العيدق 2 :رظاني الل :. 
قال ابن حبان: الصدق يرفمٌ المرء في الدارين» كما أن الكذبَ 
وقال بعض الحكماء: عليك بالصدق» فما السيفٌ القاطمٌ في 
كف الرجل الشجاء بأعرٌ من الصدق» والصدق وإن كان فيه ما 
تکره» والكذتُ ذل وإن كان فيه ما تحب» ومن عرف بالكذب انْهِمَ 
0 
في الصدق 


.١١8 سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) الدر المنثور "/ .67١‏ 

(۳) روضة العقلاء ص 64. 

.٤١ المحاسن والمساوىء ص‎ )٤( 
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وقيل: الصدق ميزان الله الذي يدورُ عليه العدلء والكذبٌُ مكيال 
الشيطانٍ الذي يدورٌ عليه الجور”'' . 


وقال بعض الحكماء: الخرسٌ خيرٌ من الكذب . 
وقال بعض البلغاء: الصادقٌ مصانٌ خليل» والكاذبٌُ مهانٌ ذليل. 
وقال بعض الشعراء : 
وماشىءٌإذا فكرت فيه بأذهبّ للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه وأبعدّ بالبهاءٍ من الرجال 


وقال كاتب حديث: إياك والكذب فإنه يُفسد عليك تصورَ 
المعلومات على ما هي عليه» ويُفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس› 
فإن الكاذت يصور ا جوا اة فعلوماء والحق باطلا 
والباطل قا وال كتر ا وال يرا افد عليه نض ره ل 
عقوبة له ثم يصور ر ذلك في نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه ؛ 
فيُفْسد عليه تصورَة ه وعلمه. ونفس الكاذب E‏ عن الحقيقة 
الموجودة» نرّاعة | إلى العدم» مؤثرة للباطل . . 


فاجتنبْ صحبة الكذاب» فإنه مثل السراب يلمع ولا ينفع» ولا 
تجعل نفسك مهينة وأنت ترى أنه في قرارة نفسه استطاعَ بذكائه أن 
يوھىك ريدلن غلك بل افر هول تدعا بيلوت عك وا 
معلوماتك ويُفسد عليك صفاءك" , 


(؟) المصدر السابق . 
(۲) أدب الدنيا والدين ص .55١‏ 

الكذب: مظاهره ‏ علاجه ص 714 55. 
(۳) الكذب ص ١ء ."١‏ 
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للصدق آثارٌ حميلة » وعوائد نافعة عديلة » تون بعضها من خلال 
الفقرة السابقة» وهذا إكمال لبعض ما مضى وتأكيد عليه. 

الف نان ان ج ا ا اة وس اليك 
ورجحانٍ العقل» كما أن الكذبّ عنوانٌ سَفَّهِ العقل» وسقوط الهمّةء 
وخبثٍ الطوية. 

والناسٌ لا يطمئنون إلا إلى معاملة الصادقي الأمين» وشأثهم 
الانصراف عن الكاذب المحتال. 

وقد يحرصٌ التاجرٌ أو الصانعٌ على دراهمَ يقتنصها بكلمة غير 
صادقة» فإذا هو يضِيّمُ سمعة طيبة» ويخسرٌ ربحا وافراً. 

والناس إذا علموا صدق اللهجة من شخص أكرموه. وأخلةء 
وسودوه» وحرصوا على صحبته . ومن هنا تطيت حياأة الصادق › ويكثرٌ 
ê 0 0 .‏ 
أنسه» وتسعل نفمسه› ويصمو باله» ويعينّه صدقه على التخلص من 
المكذرات . 

والضنادق تأبى عليه نفسه الكريمة. وديئه القويم» أن يكذب.». 
فيسلم بذلك من تبعات الكذب». وينأى بنفسه عن ذل الاعتذار. 
والتماس المسوّغات. التي لا بد للكاذب أن يقع فيهاء مما يجعل 
الصادق عزيز النفس» مهيت الجناب . 

والصدق يُكسبُ الفرد شجاعةً وثقةَ فى النفس» لأن الكاذبٌ على 
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وجل من أن يكشف أمره» ونين کذبه› فتراه ذلیلا اا مذعوراء 

أما الصادقٌ فيتحرك بخطى ثابتة» وبثقة عالية. . 

وللصدق آثاره الحميدة على الجماعة. فهى تسعد وتنتظم 
شؤونها على قدر احتفاظها بفضيلة الصدق» فالمعاملات كالبيع» 
والإجارة» والقرض» والشركة» لا يستقيمٌ سيرها إلا أن تديرها لهجة 
صادقة . . 

والذي يستهينٌ بالكلمة الكاذبة ويطلق بها لسانهء فإنه يؤذي 
نفسه ) ويرهق المجتمع خللا TT‏ فسادا غَريضًا . فالكاذت لا عل 
يسري إلى الأعضاء المتصلة به فيؤذيها" . 


. الكذب: مظاهره  علاجه ص ۳۳ - ۳۸ (باختصار وتصرف)‎ )١( 
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طامّة الكذب في الغرب 





ما الذي يردع رجل الغرب من أن لا يكذب» سوى الخوفٍ على 
مصلحته المادية» بعد أن انفلتَ من دائرة الأديان» ورضي لنفسه 
بأخلاق اجتماعية هشّْةء تتقاذفها التطورات الجديدةٌ التي لا تنتهي» حتى 

إنها المدينة التي ينخرٌ في أساسها أمراض اجتماعية خطيرة» 
ستتهاوى من جرّائها إذا اجتمعت عليها المعاول» وصارت تنال منها 
ا 

والكذبٌ أحد هذه الأمراض التي يطفح بها الشارع الغربي» حتى 
وصل الأمرٌ إلى درجة لا تصدق» بحيث يصح أن يقال إن 0 أو 
جلهم يكذبون! 

فقد ذكرت دراسة أمريكية أن /4١‏ من الأمريكيين الذين شملهم 
استطلاغ أجريّ على ألفي شخص» يكذبون بصفة متواصلة» إن كانوا 
5 أ : ۲ 
في عملهم أو في بيوتهم ' 

وإذا أخفى مريض على أحدٍ مرضة المعديء. ألا يعتبرٌ هذا من 
الكذب العملي؟ وكم هم الذين يخفون عن غيرهم مرض الإيدز وغيره 
عن. الا خرين؟ : 


.)ه١14١؟‎ /۱/۱( ۸ نشرتها جريدة الرياض ع‎ )١( 


1¥ 


وقس الأمورٌ على مثل هذا. . لتجد أن الكذب في الغرب قد طمٌّ! 

ومن سار على دربهم كان في حكمهم. أو يُصيبة ما أصابهم! 

وقد نشرت صحيفة طمه۲عهاء1 5172112 البريطانية نتائج دراسة 
جديدة» جاء فيها: أن الناس يكذبون مرةً كل ثماني دقائق كمعدّلٍ 
وسطي ! 

وهو ما يعني أنهم يفعلون ذلك مائتي مرة في اليوم الواحد! 

وقد أعد الدراسة باحثون في جامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس 
أنجلوس» بعدما جهزوا عشرين شخصاً بجهاز للتنصت. وتبيّن لهؤلاء 
الباحثين أن أكبر الكاذبين هم أولئك الذين يقيمون اتصالاتِ اجتماعية 
كثيرة» أو الذين يسعون بحكم مهنتهم وراء المعلومات. ويندرجٌ ضمن 
هذه الفئة الباعة» وسكرتيراتٌ الأطباءء ورجال السياسة» والصحافيون» 
والمحامونء» والعلماءٌ النفسيون. 

ونقلت الصحيفة عن العالم النفسي جيرالد جيليسون الذي ترأس 
فريق الباحثين قوله: إن الأكاذيبَ هي في أغلب الأحيان من النوع 
الصغير جداً (!) لكنها مع ذلك تبقى أكاذيب! 

وأضاف أن من بين الأكاذيب المألوفة القول: آسف لإزعاجك . 
مع أن الحقيقة هي أن القائلَ لا يبالي على الإطلاق بما يصيبٌ الآخْرَ 
من إزعاج! 

ومن بين الأمثلة أيضا: التذرّعٌ بازدحام السير حين يكونٌ السببُ 
الحقيقيٌ للتأخر عدم احترام القائل للمواعيد. 

لكن جيليسون نذائم في الوقت نفسه عن الكذب» معتبراً أنه 
ضروري لحسن سير المجتمع!! ويقول: إن الحياةً المشتركة تصبح 
مخيفةً إذا درج الجميمُ على قول الحقيقة دائماً! فشخصٌ يتمتمٌ بهذه 
الصفة ينهم على الفور بالعدوانية"'»!!! 


(؟) رسالة الجامعة س ۲۳ ع /١77/1955( 5١9‏ 417١ه).‏ 


A 


والأكاذيبٌ في اون البريطانية والأمريكية والأوروبية بصفة 
عامة كثيرة» ولشخت كلها سيأسية » بل إنها تشمل نواحي الحياة 
الاجتماعية والثقافية. والحوادث أيضاً! 

وقد جمعَ الصحفي البريطاني (هنري بورىر) مجموعة من هذه 
الأكاذيب» 6 ي انا «أكاذيب ملعونة) ؛ عرض بعض ما 
فيها صحفي من مصر”"2: أختارٌ منها مقطعين فقط! 

فقد قرأ رئيس تحرير إحدى الصحف باب «حظك اليوم» فوجد 
أن المحرّرة التي تقرأ الطالع و«تشوف البخت» قالت عن حظه في ذلك 
اليوم : 

ولا تكرر نفسك اليوم». 

قال رئيس التحرير يحدّث نفسه: أظنني قرأتٌ ذلك من قبل! 

وأخذ يراجع باب الحظ» خلال أسبوع› فوجد أن المحرّرة لديها 
عدد محدود من الطوالع تكرزره للقراءء فما ينشر عن طالع أصحابٌ 
«برج الجدي» يومأء يصبحُ من نصيب مواليد «برج الحمل»» ثم ينتقل 
إلى مواليد «برج الميزان» وهكذا! 

سأل الصحفيةً عن ذلك» فلما تلعثمت قرر فصلها من عملها. 

واكتشف رئيس ن التحرير بعد ذلك أن دمج ج الصحفية يحرر بات 
الحظ في صحيفةٍ منافسةء وأن الائنين كتبا معأ الطالعَ للصحيفتين 
مقدماً خلال عطلتهما الصيفية» وهي فترة شهر! 

قلت: والأبراج» وما يقال فيها من طالع . ا 

e r r AR E‏ . أهو كذبٌ 


مربئع» أم مكعّب. . أم ماذا؟ المهم أن الكذبّ عكس الحقيقة» فإذا 
تضاعف الكذب. : . تأخرت الحقيقة وغابت أكثر . 


)١(‏ محسن محمد» عرضه في جريدة الشرق الأوسط ا5/17/ 19868م. 


1 


والمقطعٌ الآخر فيه طلبٌ رئيس تحرير آخر من محررٍ باب الحظ 
أن يكتبّ توقعاته عن سنة مقبلة. فكتب المحررٌ ما يعتقده طبقاً 
لتصوراته أو دراساته أو استنتاحاته . . إلخ . 

لاحظ رئيس التحرير أن کل التوقعات فخا لمت فيها حرارة» 
وأخبارها عادية ل تر أخدا لحن فيها موت لمشهور. أو زواج 
لفنانةء أو طلاق لفنانء أو جريمة قتل فيها حب وغيرةً وعنف 
وكراهية. . . 

طلبّ رئيس التحرير من صحفي شاب أن يضعَ بعض الإثارة في 
هذه التوقعات» فملأها الصحفى بكلّ المغامرات كما يتخيّلها. . انتحار 
مشهور › ومصرع فنان» ووفياتٌ للكبار» وأزمات قلبية لشباب الفنانين 
وأبطالٍ الرياضة . 

ورأى رئيس التحرير أن ينشرٌَ هذه الأحداتٌ على أنها قادمة» وأن 
الصحيفة تستطيع قراءة المستقبل و«تتنبّأ» به! 

وبعد انتهاء العام» أحصى البعض التوقعات الصادقة والكاذبة› 
ففازت الصحيفة بأكبر رصيد من الأكاذيب المثيرة! 

س ووو 

ومما وقفتٌ عليه من الحوادث الفردية أن قوات الأمن في ولاية 
فلوريدا اكتشفت شخصية نسائية «محترمة» تقلق الولاية باتصالاتها 
الهاتفية المسعورة» بعد أن بِلْعْتْ عن حوادث خطف» واندلاع نيران» 
وقتلء دون أن تحدتٌ هذه الأحداث على أرض الواقع! ٠‏ 

وبسؤالها قالت: إنها تشعر بالسعادة حيئلما «اتكذب6 على 


المجتمع! لأن الكذبّ هو السلوى الوحيدة في حياتها الأرستقراطية 
المملة("؟! ۰ 


)١(‏ مجلة الهدف ع /٠١/١١( ٠١4١‏ 1407ه). 


V۰ 


الكذب.. حتى في الأبحاث العلمية! 





والخطورة الكبيرة أن تحتل تجرروهة الكذب إلى أرقى المستويات 
الفكرية. التي تعمل في أذق البحوث» بما يهم جميع م الناس! 

وهذا ما حدث فعلاً بل تعدذت الأهمية في بعض البحوثِ إلى 
نظريات» وإجراءات علمية أنفقت عليها أتال .طاتا وه وك فعا 
مئاتُ أو آلاف الكتب.. ثم ينهار كلّ هذا عندما يَتبِيّنُ أن الأمرّ كان 
فيه كذتث شخصية ما من الشخصيات العلمية المثيرة! 

وهذا ما حدث فعلا. . عندما زور أحد الباحثين هة لقت 
زعم نظرية «الإنسان قرد»! 

وقد كان دارون هو الذي جاء بفرية أن أصل الإنسان قرد في 
نظريته «النشوء والارتقاء» التي انهارت أركانها تحت مباضع التشريح 
والبحث العلمي الحديث.. ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من المشتغلين 
بدراسة أصل الإنسان صدقوهاء بل وقفوا يدافعون عنها ويبحثون عن 
الأدلة التى تدعمهاء ويرفضون أ رأي مخالف لذلك! 

وبناءَة على هذا الاعتقاد قامت كثير من النظريات والدراسات 
«العلمية»: وألقت النظرية بظلالها على العلوم الإنسانية والأدب». 
وأصبحت متكأ يفسرٌ على ضوئه كثير من سلوك وممارسات الونسان! 

وكان يحد من اقتناع المتخصصين والتسليم بصحة هذا الافتراض 
تلك الفجوة القائمة بين تكوين الإنسان وتكوين القرد العضوي» ولم 


86 


يستطع العلماء إيجاد تفسير لهاء وظلوا يجيبون على المتشككين بأن 
الحفريات الأثرية ستميط اللثام عن الدليل في يوم من الأيام.. حتى 
جاء أحد العلماء البريطانيين عام ۲١۱۹م‏ ويدعى «داوسون» بما اعتقد 
أنه الخبر اليقين! فأعلن عن اكتشاف ما عرف بإنسان بلتداون 
MAH»‏ 511:12017837» أي إنسان ما قبل التاريخ. وبلتداون مدينة 
صغيرة قرب ليويس . 

وداوسون هذا عالم بريطاني عرف باهتمامه بالتاريخ» مما جعل 
كثيراً من كبار العلماء المشهود لهم يصدقون أن تلك الجمجمة هي 
بقايا إنسان الفجوة المفقودة في تاريخ الإنسان» التي ستؤكد الصلة بين 
الإنسان والقرد! 

واعتقد العلماء أيضاً أن إنسان بلتداون هذا عاش بين ما قبل 
مليون ومائتي ألف عام مضت» وهو يجمع بين جمجمة إنسان وفك 
قرد» وبذلك أصبح الدليل الوحيد الذي استبشرّ به أصحابٌ نظرية 
«الإنسان قرد» وقالوا إنهم جاؤوا بالدليل المفحم لکل متشكك! 

إلا أن فرحتهم لم تستمرء وإن سيطرت النظرية على الساحة 
العلمية أكثر من أربعين عاماً! لأنها لم تفحص أو تخضع لتجربة علمية 
إلا في عام ۱۹١١‏ بعد واحد وأربعين عاماً من اكتشافها! 

وكانت المفاجأة التي اندهش أمامها الجميعٌ عندما اتضح أن تلك 
ابحم (الصورة) جمجمة مغشوشة وليست حقيقية! بل استطاعوا ‏ 
بما وفره العلم من وسائل فحص وتدقيق - أن يتأكدوا من أن 
الجمجمة» هي لإنسانٍ حديث عاش في القرون المتأخرة» 27 الفك 
لقرد من القرود المعروف بام «الأورانجوتان» وهو نوع من القرود 
العليا تشبه الإنسان وتعيش في أقاليم بورنيو وسومطرة! 

ومنذ ذلك التاريخ ظل السؤال عمن ارتكب هذه الجريمة الخادعة 
معلقاً بلا إجابة! 

وفد اعتقد جي. إس . فاينز مؤلف كتاب «تزوير بلتداون ‏ 


7“ 


1400م أن شارلس داوسون هو الذي حبكهاء واعتقد آخرون أن بيير 
تبلهارد الس اليسوعي صديق داوسون ومعاونه هو الذي قام بالعملية! 

وفي «دبلن» نشر المؤرخ المعروف «بيتر كوستيلو» دراسة في 
واحدة من كبريات مجلات الآثارء ذكر فيها أن الرجل الذي زور 
الجمجمة هو صمويل وودهيد» المحلل في ١كونتيه‏ سكس» حيث تم 
الكشف عنها. وقد ظل هذا المؤرخ يجري أبحاثه وتقصيه للموضوع 
خلال سبع سنوات متصلةء وأورد تفاصيل تحرّيه في المسألة في مجلة 
الآثار. .«ANTI QU!1TY»‏ 


وقال إن داوسون أعطى الجمجمة لصمويل وودهيد قبل أن يتمٌ 
العثور على الفك» ليقوم بتقويتها بأحد محاليل البوتاسيوم «ثاني 
كرومات البوتاسيوم» بهدف تجهيزها للحفظ. وكان وودهيد ذا صلة 
بمجموعة كبيرة من المقتنيات الجيولوجية والحيوانية القديمة المستجلبة 
من بورنيو» حيث يرجح أن فك قرد الأوراجون قد أحضرٌ منها. ثم 
يتوصل كوستيلو إلى أن الآثار السوداء التي تركها ثاني كرومات 
البوتاسيوم في منطقة الالتحام بين الجمجمة والفك هي التي جعلت 
العلماء يعتقدون بأنها جمجمة قديمة ضاربة في القدم! 

وأخيراً يقول هذا العالم إن المنطقة التي نقبت منها الجمجمة في 
بلتداون معروف أنها سبق أن استخدمت كمقابر جماعية عندما ضرب 
الطاعون المنطقة في عام ١48‏ 144١م‏ وهذا التاريخ تؤكده 
المعلومات التي تم التوصل إليها عام ١404‏ والتي حدّدت عمر تلك 
السمحنة ن 37 عا 

1 27- 


هذا وقد تكون هناك أسرار أخرى وراء كثير من البحوث 
(العلمية» لا نعرفها أصلا؛ ويبقى معترفاً بها لعقودٍ من الزمن› ونبقى 


)١(‏ جريدة اليوم ع 4045 (4؟7/؟/ 1505١ه)‏ نقلاً عن الأوبزيرفر. 


A 


فى ظلام حتى يأتي من يكشفها لأسباب وأسباب! 

وقد أرادت صحيفة بريطانية مهاجمة رئيس حزب العملء 
فعرضت قصه حياته العامة والخاصة› كما عرصت آراءه في كل 
الموضوعات على طبيب نمسي » وقالت للطبيب : حلل هذه الشخصية . 
وأخفت الصحيفة اسمه لأسباب قانونية» فأخذ الطبيب يتكلم عن 
الأمراض والعلل النفسية التى أصيب بهاء ورأيه فى مستقبله» ولماذا 
يميل إلى الشر. . إلخ! 

رقتفت الاصدكينة هذا كله الق بعت أن درت أنه اض 
برئيس حزب العمال! 

وأثار امسر ضجة . . فالطبيتث النفسي رجل مشهور › له دراساتٌ 
عميقة وأبحاثٌ ذائعة الصيت» ولم يستطع الطبيبٌُ التراجعَ عن أقوالهء 
أن ااا 

سوووروع 


ولا ينتهي الكلامٌ في إيراد موضوعاتٍ وأمثلة أخرى التي يجري 
فيها الكذبٌ والخداع» مثلما يراه المشاهد من الإعلانات التجارية التي 
58 وراءها شر کات ومصانع منتحة للأدوية والأغذية وغيرهاء. مثل 
الدعاية لأدوية الصلعء ومزيل حب الشباب» وتخفيف الوزن» وحديث 
الشركات المنافسة الذي لا ينتهى عن مخترعاتهاء والفرق بينها وبين 
محترعات غيرها. . 

هذا ما عدا «السرقات العلمية» التي هي نوع من الكذب 
العملى . . 


وأشيرٌ هنا أخيراً إلى ظهور مقالات «علمية» فى مجلات علمية 
)١(‏ جريدة الشرق الأوسط 1؟/5/ 188م. 


V٤ 


أمريكية «محترمة» تحتوي على خداع كبيرء وانتحال» وتجارب لم تجرّ 
حقيقة» في مجال الطبيعة والعلوم الطبية الحيوية» وهي مجردُ غش في 
المعلومات! 

لكن القائمة الخاصة بتقارير الأبحاث المخادعة ليست طويلة! 

وقد كتبت المعاهد العلمية المميزة ما يشير إلى هذا فى ٠١‏ 
أبريل ١۱۹۸م‏ بأنه لا شك أن هناك GE‏ 
خلال العقد الماضي» أربع حالات كبرى من الغش في أبحاث الطب 
الحيوي ظهرت إلى الوجود في سنة ٠148م‏ فقط! مع بعضص 
ملاحظات لوحظت في مطبعة خفية يمكن أن تسمى «موجة جرائم». 
إنها القائمة نفسها في جميع التقارير: حالة باثولوجي عرف أنه يستخدم 
خلايا ملوثة» واثنان من الباحثين الصغار اللذين انتحلا عملا كان قد 
أنجز بواسطة الغيرء وفاحصٌ طبي وضع معلومات زائفة عن السرطان 
وعلاجه بالمواد الكيماوية في كشاف الحاسب الآلي.. والخسارة 
الحقيقية هي التي حدثت في ثقة الناس بالطرق العلمية. . .. 


.١١5 - ۱۱۳ كشف الكذب وموضوعات أخرى ص‎ )١( 


Vo 


الفصل الثاني 
حكذية نيسان 
تأريخها ونماذج منها 





شهر نیسان (أبريل) 





«نَيْسان» هو الشهرٌ السابعٌ من شهور السنة السريانية» ويقابله 
(أبريلة» وهو الشهرٌ الرابعغ من شهور السنة الرومية (الميلادية)» وفقا 
للتقويم الشمسي الجريجوري (الميلادي) الذي هو الأصل في العالم 
الغربي . 

وكان الرومان يسمونه «أبريليس» وهي كلمة ربما اشِتُقّتْ من كلمة 
بمعنى اتتفتح» للدلالة على موسم الربيع ٠‏ حيث تظهر البراعم وتتفتح 
الأزهار. أو اشتقّت من «أفروديت» إلاهة الحب والجمال عند 
الإغريق . 

وقد كان «أبريل» الشهر الثاني وفق التقويم الروماني القديمء لكنه 
أصبح الشهر الرابع بعد أن عذل يوليوس قيصر التقويم في عام 45 قبل 
الميلاد. 

وأيضاً كان شهر أبريل هو مبدأ للسنة بدل يناير في فرنسا. وفي 
عام 584١م‏ أمر شارل التاسع ملك فرنسا بجعل أول السنة يناير 
(كانون الثاني) بدل أبريل . 

ويرد اسم «نيسان» في تراثنا الإسلامي شعرا ونثراً. 

وكانت الأقوام الساكسونية تحتفل في هذا الشهر بعيد آلهتهم 
«ايستر»» وهو الاسم الذي يطلق عليه الآن عيد الفصح عند النصارى 
في اللغة الإنجليزية . 


۷۹ 


ويحتفل الصينيون بمهرجان الطهارة والإشراق في أول أيام 
أبريل . 

(Di 1‏ 
براعي إنجلترا . 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية ٠1٦/١‏ المعجم الوسيط مادة «نيسان» أو «أبريل»؛ 
ترتيب القاموس المحيطء المادة الأولى» نشرة الجامعة السلفية (رجب ١١٤١ه)‏ 
ص ۱۱ - ٠۲‏ (واعتماد الأخير على دائرة معارف القرن الرابع عشر ٠۲١/١‏ 
ومجلة هنا لندن ع ٤۳۸‏ أبريل ۱۹۸۰م). 


0 


تأريخ كذبة أبريل (نيسان) 





يومُ كذبة أبريل تقليد غربي قائمٌ على المزاح (بالكذب)» حيث 
جرت عادة الأوروبيين - ومعهم بعض الأمم الأخرى كالهنود 5 بإطلاق 
الإشاعات والأكاذيب» وإذاعة أخبار لا أساس لها من الصحةء والوعد 
بإرسال هدايا مع نية خلفٍ الوعدء وغير ذلك مما هو قائم على 
الكذب والتكاذب! 

ويطلق على من دی هذه الإشاعات أو الأكاذيب اسم ((اضحية 
كذبة أبريل» . 

وتسمى بالإنجليزية «مغفل أبريل» وكذلك بالألمانية» وتسمى 
بالفرنسية ااسمكة أبريل». وفي اسكتلندا ١انكتة‏ أبريل» . 

أما منشأ هذه العادة فموضمٌ خلافٍ شديدٍ بين مؤرخي الاجتماع› 
وأشهرٌ الآراء في نشأتها هي : 
الأقطارء ولكن النجاح كان يغلب ألا يرافقٌ الصيادين في ذلك اليوم» 
إما لأنهم لم ينشطوا بعدء وإما لأنهم لم يعرفوا مواطنَ الصيدٍ الجديدة 
التي يمكنٌ أن تكونَ قد تغيرت عما كانت عليه في العام السابق» 
فاستبدل الناس بعادة الإخفاق في الصيد عادة الإخفاقٍ في المواعيد 
والهدايا. إلخ. . 


(؟) أن كلمة اسمكة» أبريل (بواسون» - «2015502)») محرفة عن 


م١‎ 





الفصل الأول 
خطورة الكذب وصوره المرفوضة 


حقيقة الكذب ودلالته E SELES SALEEM‏ 
أسباب الكذب ودوافعه E SCE O‏ 
الكذبة الأولى E E O O‏ 
الترهيب من الكذب 1 لو و 
صوره ومظاهره E UDINE EO‏ 
المبالغة . ا E‏ 
الدقة . . وتحرّي الصدق ان امقس بج تت نه ع ا ب ال ل ا ا 
التشبّه . . والتقليد الأعمى O O E O‏ 
متى يباح الكذب؟ CE RG O CS‏ 
بين المزاح والكذب E O‏ 
المعاريض EV OEE STS‏ 
خطورة الكذب وضرره eS ess‏ اتات مو فاو بوه وتو كي OF‏ 
عقوبة الكذّاب O o‏ 8 
علاج الكذب م ا ا ا E‏ 
نصائح في ذم الكذب ولزوم الصدق اد لد و و E‏ ا E N‏ 
الاثار الحميدة للصدق ا تم مع اطي lO. SSE AEA OSCR‏ 


الموضوع الصفحة 
طَامّةٌ الكذب فى الغرب ا اا 0 
الكذب. . حتى في الأبحاث العلمية! ل O‏ 
الفصل الثاني 
كذبة نيسان تأريخها ونمادج منها 
شهر نيسان (أبريل) ات د لع ل ا ور ام موا اي ا 
تأريخ كذبة أبريل (نيسان) E O‏ 
أقدم كذبة لهذا اليوم وأشهر كذبة 000101031 0 0 
وأخرى سمجة DSS DE‏ لدو وطق ا اد عزن ور ااا الل ان ل سه ا AN‏ 
الفنان المسكين! ا[ ز  E‏ 
اختفاؤها. . أم الاحتفاءٌ بها؟! E‏ اه 
مباراة الصحف فى الكذب ا 
نماذج أخرى تافهة ! مع تله وو اكول لز عد اك وى اكلام Ol‏ لو يد NE‏ 
والحكومة تشارك في الكذب! E O‏ ا E‏ 
والسياسة . . o‏ ا E OE‏ 
حتى لو كانت #حسّاسة»! ا ا N.‏ 
لو كانت هذه الكذبة حقيقة! O‏ 0 
وعندنا. . انتظار. . وترقب. . وتشجيع! ا ل EE‏ 
المازنى.... فى أول أبريل 1 
عندما يصطدم الكذب بالبراءة! ل 
أمثلة أخرى. . واقتراح حكيم EE AEE A a‏ 
لا أحد من الأسوياء يحب هذه الكذبة EE BO‏ 
امقلب». . ثم انتقام ! ا ااا 0 
الكذبة تفترخ الشرً! TT‏ وم االني7ة لال و دوروو 116 1 
ومن ورائها مصائب O a‏ ا 
و ا ا E‏ 
فهرس المراجع ITE SUICIDES ToL aa‏ 
فهرس الموضوعات يفا مه هر تون وريه امي بول لقوق ذا aras‏ نرق سل ألا وق دل اا لي را TO‏ 


